
 دافوس (سويسرا) - قال وزير المالية 
الســـعودي محمد الجدعـــان الأربعاء إن 
المملكـــة تعمل على تغييـــر طريقة تقديم 
المســـاعدات إلى حلفائها، وهي الطريقة 
التـــي تعتمد علـــى تقديم منح مباشـــرة 
وودائـــع دون شـــروط، في خطـــوة قالت 
أوســـاط عربية إنها موجهة أولا وأخيرا 
إلـــى مصـــر والأردن اللذيـــن لا يخفيـــان 
رغبتهما في اســـتمرار الدعم الســـعودي 
علـــى  لمســـاعدتهما  التقليـــدي  بشـــكله 

الخروج من أزمتيهما.
وقالت هـــذه الأوســـاط إن الرســـالة 
ليســـت موجهـــة إلـــى لبنـــان كمـــا يبدو 
ظاهريا، لأن الســـعودية حسمت موقفها 
بعدم تقديم مساعدات إلى لبنان منذ فترة 

طويلة.
ويقــــول مراقبون إن القاهــــرة وعمّان 
كلّمــــا شــــهدتا أزمــــة دأبتا علــــى انتظار 
والخليجيــــة  الســــعودية،  المســــاعدات 
عمومــــا، لتأمين الوضع. لكن من الواضح 
أن الســــعودية باتت مقتنعــــة بأن الهبات 
ليســــت  المجانية  والمســــاعدات  والمنح 
سوى معالجة آنية وتسكين مؤقت لأزمات 
مصــــر والأردن، والأهــــم من ذلــــك أنها لم 

تحصل على أي مقابل لتلك المساعدات.
وســـبق أن ضخت الســـعودية ودول 
خليجية أخرى أمـــوالا طائلة لدعم مصر 
والأردن بهدف مســـاعدتهما على تجاوز 
التي  والسياســـية  الاجتماعية  الأزمـــات 
مـــر بها البلدان. لكن يبدو أن تلك الأموال 
أنتجت مفعولا ســـلبيا بـــأن صارت جزءا 
ثابتا من خطط القاهرة وعمان في شـــراء 
السلم الاجتماعي بدلا من استغلالها في 

التنمية.
وأكـــد الجدعـــان خلال مشـــاركته في 
منتـــدى دافـــوس الاقتصـــادي العالمـــي 
بسويســـرا أن بلاده تشجع دول المنطقة 

على إجراء إصلاحات اقتصادية.
منـــح  تقديـــم  ”اعتدنـــا  وأضـــاف 
ومساعدات مباشـــرة دون شروط، ونحن 
نغيـــر ذلك. نعمل مع مؤسســـات متعددة 
الأطراف لنقول بالفعـــل إننا بحاجة إلى 
رؤيـــة إصلاحـــات“، في إشـــارة واضحة 
إلى أن التمويل الســـعودي في المستقبل 

سيكون في شكل استثمارات يتم ضخها 
عبر بوابـــة صندوق النقد الدولي، وليس 
عبر اتفاقيات مباشرة مع أي دولة عربية.
ومضـــى قائلا ”نفـــرض ضرائب على 
شـــعبنا ونتوقع من الآخريـــن فعل الأمر 
نفســـه وأن يبذلوا جهدا. نريد المساعدة 

لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم“.
وتحركـــت الســـعودية ودول خليجية 
أخرى مثل الإمارات وقطر بشـــكل متزايد 
نحو الاســـتثمار بدلا من تقديم مساعدات 

مالية مباشرة.
ومن الواضح أن الســـعودية محبطة 
من طريقة إنفاق الأموال التي دفعتها في 
شكل مســـاعدات لمصر والأردن، وقبلهما 

لبنان.

وكانـــت الســـعودية أبـــرز الداعمين 
للبنان، وأنفقت المليارات في سبيل إعادة 
إعمـــار هذا البلد بعد الحرب الأهلية، لكن 
في الســـنوات الماضية توقف هذا الدعم 
كليا إثر إحـــكام حزب اللـــه المدعوم من 
إيران قبضته على لبنان وتحويله البلاد 

إلى منبر لمهاجمة المملكة.
وبالرغـــم من تدفق الدعـــم الخليجي 
باتجـــاه القاهرة، إلا أن الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي طالمـــا وجـــه في 
خطاباتـــه رســـائل إلـــى دول الخليج من 
أجل زيـــادة دعمها لمســـاعدة بلاده على 
مواجهـــة أزماتهـــا. لكن الـــرد الخليجي 
كان تعبيـــرا عن الاســـتعداد لتقديم دعم 
في شـــكل اســـتثمارات وليس بأســـلوب 
المســـاعدات التي لم تظهر نتائجها على 

أرض الواقع.
وفي أكتوبر الماضـــي أعلن صندوق 
عـــن  الســـعودي  العامـــة  الاســـتثمارات 

تأســـيس خمس شركات اســـتثمارية في 
الأردن والبحريـــن والســـودان والعـــراق 
وســـلطنة عمان، باســـتثمارات تصل إلى 
24 مليـــار دولار. وأنشـــأ قبل ذلك شـــركة 

استثمارية تابعة له في مصر.
وفُهمـــت هـــذه الخطـــوة علـــى أنها 
رســـالة واضحة إلى هذه الدول تفيد بأن 
الســـعودية تريد أن تســـتثمر وتســـتفيد 
بدورها، وأن عهد الدفع المجاني قد ولّى.
ووجه السيســـي في أكتوبر الماضي 
إلـــى الخليجيين رســـالة لـــوم مبطنة في 
2022، حين  المؤتمر الاقتصـــادي مصر – 
قال إن ”الأشـــقاء والأصدقاء تولّد لديهم 
انطبـــاع أن الدولة المصريـــة غير قادرة 
علـــى الوقوف مـــرة أخرى“، فـــي موقف 
يظهر أن الرئيس المصري لم يســـتوعب 
توقّـــف الدعـــم الخليجي الســـخي الذي 

رافقه منذ ثورة يونيو 2013.
وكانـــت مصـــادر اقتصاديـــة أكـــدت 
لـ“العـــرب“ في وقت ســـابق أن مصر ”لم 
تتلـــق ولـــوْ دولارا واحـــدا مـــن أيّ دولة 
خارجية على شـــكل مســـاعدات مجانية 
منـــذ بدايـــة 2022، وهذا مـــا يدفعها إلى 
ضرورة التفاهم مع صندوق النقد الدولي 

للحصول على قرض جديد بأيّ ثمن“.
للحصـــول  بـــدوره  الأردن  وســـعى 
على الدعـــم الذي كان يأتيـــه من جيرانه 

الخليجيين لكنه توقف بشكل كامل.
وبعثـــت عمّان رســـائل تحذير مبطنة 
إلـــى جيرانهـــا للتخويف مـــن أن انزلاق 
الأزمـــة  بســـبب  الفوضـــى  إلـــى  الأردن 
الاجتماعيـــة والاقتصادية قـــد يهدد أمن 
الخليجييـــن. كما فتحت قنوات التواصل 
والتنســـيق مع إيران والعراق وســـوريا 
في مسعى للضغط والإيحاء بأن المملكة 
الهاشـــمية لديهـــا البدائـــل لتـــرد علـــى 

الصمت الخليجي تجاهها.
لكن كل هذه الرســـائل لـــم تفض إلى 
عودة المســـاعدات الخليجية، بالرغم من 
الزيارات،  وتبادل  الدبلوماسي  التواصل 
حيث زار ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان عمّـــان فـــي يونيو 
الماضي دون أن تفضي الزيارة إلى حفْز 

الدعم السعودي صوب الأردن.

الزيارتـــان  تعكـــس   - القاهــرة   
المتتابعتـــان لرئيس جهـــاز المخابرات 
التركية هاكان فيدان إلى السودان وليبيا 
حقيقة أن المجالين الحيويين لمصر باتا 

منطقة حضور رئيسية لتركيا.
وإذا كان الأمـــر فـــي الســـودان مـــدا 
وجـــزرا فـــي طبيعـــة الســـلطة والعلاقة 
مع مصـــر، فإن ليبيا تعـــد نقطة احتكاك 

مصيرية بالنسبة إلى القاهرة وأنقرة.
وتتضـــارب توجهـــات البلديـــن فـــي 
ليبيا؛ ففي حين تدعم القاهرة الســـلطات 
فـــي الشـــرق (القيـــادة العامـــة للجيش 
والبرلمـــان وحكومـــة فتحـــي باشـــاغا) 
وتتحرك منذ فترة لتشكيل سلطة تنفيذية 
جديدة بهـــدف إبعـــاد رئيـــس الحكومة 
المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة عن 
الســـلطة، الحليف الأول لأنقرة في ليبيا، 
تعكس التحركات التركية رغبة في تثبيت 
الدبيبة لســـنوات أخرى في الســـلطة عن 
طريق إجـــراء انتخابات تشـــريعية فقط 
تنتهي بانتخاب الدبيبة رئيسا للبلاد أو 

إعادة تسميته رئيسا للحكومة.
وفـــي حيـــن تراهن مصر علـــى ثبات 
الجغرافيا وتحرص على أن تأخذ الأمور 
وقتهـــا حتـــى تنضـــج الفرصـــة، تتحرك 
تركيا منذ ســـنوات بهـــدف تغيير الواقع 
لصالحهـــا حتـــى لو لم يبـــق الدبيبة في 
الســـلطة، وهي خطة أشـــبه بنظرة إيران 
إلـــى العراق، وهـــو ما يعكســـه حرصها 
على الانفتاح على الشـــرق، حيث زار وفد 
من البرلمان -بمن في ذلك رئيســـه عقيلة 
صالـــح- أنقرة، كما قام الســـفير التركي 
كنعـــان يلمـــز بزيـــارة إلى بنغـــازي في 

أغسطس الماضي.
وتأتـــي التحـــركات التركيـــة في ظل 
مســـاع لإعـــادة العلاقـــات بيـــن القاهرة 
وأنقرة وســـط توقعات بـــأن تؤثر عليها 
تلـــك التحركات في حين يقـــول مراقبون 
إن تركيـــا تريد أن تضغط عن طريق ليبيا 

والسودان لتسريع المصالحة.

ناصـــر  أكاديميـــة  مستشـــار  وقـــال 
المصري  للجيـــش  التابعـــة  العســـكرية 
اللواء حمدي بخيت إن تركيا تســـعى لأن 
تكون حاضرة فـــي العديد من الصراعات 
في المناطـــق التابعة لها إقليميّا وبطرق 
مختلفـــة، مـــا يســـاعدها على الإمســـاك 
بخيوط كثيرة أثناء مباحثات التقارب مع 
مصر، وبعضها يســـتهدف إعادة حضور 
الإخوان مرة أخرى في الســـودان بجانب 

وجودهم الحالي في ليبيا.
وأضاف بخيت في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”أنقـــرة تلعـــب علـــى نقـــاط الضعف 
الموجودة في الدولتين وتغذيتها، وعلى 
وجود شـــخصيات سياســـية في البلدين 
لديها اســـتعدادات للتقـــارب معها بهدف 
إحداث المزيد مـــن الضغط على القاهرة 
التـــي تتريـــث كثيرا فـــي مســـألة عودة 
العلاقات معها بشـــكل كامل وتســـتهدف 
تســـريع عمليـــة التقارب من خـــلال ردة 
الفعل على التحـــركات المصرية الأخيرة 

في الدولتين“.

وشـــكك بخيـــت فـــي إمكانيـــة نجاح 
أهداف جولات رئيس جهـــاز المخابرات 
التركيـــة ذات الارتباط الوثيق بالعلاقات 
مـــع مصـــر، مشـــيرا إلـــى أن القاهـــرة 
مازالـــت تتمســـك بخيوط قويـــة تجعلها 
تتحكـــم في دفة عـــودة العلاقات وفقًا لما 
يحقـــق مصالحهـــا أولا، لكن فـــي الوقت 
ذاته إذا اســـتمر بطء القاهـــرة مع زيادة 
وتيرة التحـــركات التي تقـــوم بها أنقرة 
ســـتحقق الثانيـــة بالطبع مكاســـب لأن 
لديها اســـتعدادات لتقديـــم الدعم المالي 
واللوجيستي لكل من الســـودان وليبيا، 

وهو ما يغيب عن الأدوار المصرية.

والتقـــى فيـــدان الثلاثـــاء الدبيبـــة 
ورئيـــس المجلس الأعلـــى للدولة خالد 
المشـــري ورئيـــس المجلس الرئاســـي 

محمد المنفي.
وتوقع مراقبون أن يكـــون فيدان قد 
وجه رسالة شديدة اللهجة إلى المشري 
الـــذي يتهـــم بالعمـــل مع عقيلـــة صالح 

لعرقلة الانتخابات.
الليبيـــون  يطالـــب  حيـــن  وفـــي 
والمجتمع الدولي المجلســـين بالاتفاق 
علـــى قاعدة دســـتورية في أقـــرب وقت 
لإجـــراء الانتخابات، يســـعى المشـــري 
وصالح لتحويل الدستور إلى الاستفتاء 

وهو ما سيستغرق وقتا طويلا.
وقبـــل ليبيـــا زار فيـــدان الســـودان 
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  والتقـــى 
ونائبه  البرهان،  عبدالفتاح  الســـوداني 

محمد حمدان دقلو (حميدتي).
الأهـــرام  مركـــز  مستشـــار  وذكـــر 
والإســـتراتيجية  السياسية  للدراســـات 
عمرو الشـــوبكي أن أهداف زيارة فيدان 
إلى الخرطوم تختلف عن أهداف زيارته 
إلى طرابلـــس في ليبيـــا، فالثانية تأتي 
في إطـــار حضور سياســـي واقتصادي 
وعســـكري قـــوي هنـــاك وفـــي ســـياق 
متابعـــة الإســـتراتيجية التركيـــة، على 
عكـــس الحالة الســـودانية التي تحتفظ 
بجانب استكشافي، في محاولة للتعرف 
على تفاصيـــل تحركات الـــدول الأخرى 
والثغـــرات التـــي يمكـــن أن تحقق فيها 

اختراقا سياسيا أو أمنيا.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”زيـــارة ليبيـــا تســـتهدف تحســـين 
بعـــض أوجه الحضـــور التركـــي هناك 
وإعطـــاء دفعة للمصالـــح الحيوية، لكن 
فـــي الحالتيـــن يصعب القـــول إن أنقرة 
تمارس ضغوطاً مباشـــرة على القاهرة، 
فـــالأوراق التي يملكهـــا كل بلد في ليبيا 
معروفة ولـــن تغيرها زيارة رئيس جهاز 

المخابرات حاليا“.
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المجالان الحيويان لمصر 

منطقة حضور أساسية لتركيا

إعلان السعودية تغيير 

طريقة تقديم المساعدات 

رسالة إلى مصر والأردن
ان 

ّ
المساعدات السعودية للقاهرة وعم

لم تفض إلى نتائج ملموسة اقتصاديا واجتماعيا

بعد السودان، رئيس جهاز المخابرات التركية يزور ليبيا
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أنقرة تلعب على نقاط 

الضعف الموجودة 

في الدولتين

حمدي بخيت

عفو أميري عن معارضين 

في الكويت: هل يصوب المسار 

أم يجر معه المزيد من التنازلات

وزير جزائري يطلب من شركة 

أدوية سعودية حذف الصحراء 

من خارطة المغرب

زحام سعودي على منبر دافوس
تشـــارك   - (سويســرا)  دافــوس    
السعودية في منتدى دافوس بوفد كبير 
جمع عددا مـــن الوزراء والمســـؤولين، 
بالإضافـــة إلى مشـــاركة فعالة لســـفيرة 
المملكـــة لـــدى الولايات المتحـــدة ريما 

بنت بندر آل سعود.
وزيـــر  الســـعودي  الوفـــد  وضـــم 
الخارجيـــة الأميـــر فيصل بـــن فرحان، 
ووزير الدولة للشـــؤون الخارجية عادل 
الجبيـــر، ووزيـــر الاســـتثمار المهندس 
خالـــد الفالـــح، ووزيـــر الماليـــة محمد 
الجدعـــان، ووزيـــر الاتصـــالات وتقنية 
المعلومـــات عبدالله الســـواحه، ووزير 
بنـــدر  المعدنيـــة  والثـــروة  الصناعـــة 
الخريّـــف، ووزير الاقتصـــاد والتخطيط 
فيصـــل الإبراهيم، والرئيـــس التنفيذي 
للهيئـــة الملكيـــة لمدينة الريـــاض فهد 

الرشيد.
وحـــرص الوفد من خلال المشـــاركة 
المزدحمة للوزراء على تســـليط الضوء 

علـــى التقـــدم المحـــرز في إطـــار رؤية 
السعودية 2030، وعرض مواقف المملكة 
في القضايا الدولية والإقليمية، بما في 
ذلـــك حرب اليمـــن، والعلاقة مـــع إيران 

والولايات المتحدة.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان إنـــه يجري 
تحقيق تقدم صوب إنهـــاء حرب اليمن، 
التـــي تقـــود الريـــاض فيهـــا تحالفـــا 
عســـكريا، لكنه أضـــاف أن هناك المزيد 
ينبغي فعلـــه بما في ذلك إعـــادة العمل 
بالهدنة وتحويلها إلى اتفاق دائم لوقف 

إطلاق النار.
وذكـــر الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان 
خـــلال حديثه بإحدى جلســـات المنتدى 
الاقتصـــادي العالمـــي فـــي دافـــوس أن 
الصراع المســـتمر منذ ثمانية أعوام لن 

يحل إلا من خلال تسوية سياسية.
وفـــي نفـــس الجلســـة، قـــال هانس 
المتحـــدة  الأمـــم  مبعـــوث  غروندبـــرغ 

الخـــاص إلى اليمـــن إن إنهـــاء الحرب 
”لـــن يكـــون ســـهلا“ مضيفـــا أن انعدام 
الثقة مازال قائما لكن خطوات كبيرة تم 

اتخاذها في الآونة الأخيرة.
وضمن نشـــاط الوفد الســـعودي في 
المنتـــدى، قالـــت الســـفيرة الســـعودية 
لـــدى الولايات المتحـــدة ريما بنت بندر 
آل ســـعود إن الحفـــاظ علـــى الشـــراكة 
الإستراتيجية طويلة الأمد بين الرياض 
للاستقرار  وواشنطن ”ضرورية للغاية“ 

العالمي.
وأضافت الســـفيرة ريمـــا بنت بندر 
آل ســـعود ”نعـــم كانـــت هنـــاك لحظـــة 
صراع وخلاف، لكن هـــذا لا ينتقص من 
حقيقة أننا حليفان إستراتيجيان وأننا 

أصدقاء، وهذه العلاقة مهمة للعالم“.
وكان الحضـــور الســـعودي الأبـــرز 
لوزير الماليـــة الذي قال إن بلاده تنبأت 
بحدوث تضخم عالمي يؤثر على أسعار 

السلع الأساسية منذ يوليو 2021. االمز

ص١٤

دارين سلام: 
{فرحة} فيلم إنساني 

يروي قصة 

فلسطينية حقيقية

وزير جزائري

أدوية سعود

من خار

 
ني 

ية

السعودية محبطة من 

طريقة إنفاق الأموال 

التي دفعتها في شكل 

مساعدات لمصر والأردن، 

وقبلهما لبنان

قمة خليجية – مصرية – أردنية 
في غياب السعودية

العاصمـــة  اســـتضافت  أبوظبــي –   
الإماراتية الأربعـــاء قمة عربية مصغرة 
والبحريـــن  وقطـــر  الإمـــارات  ضمـــت 
غيـــاب  لافتـــا  وكان  والأردن،  ومصـــر 
السعودية والكويت عن هذه القمة التي 
بحثت التطـــورات الإقليميـــة والدولية 
والتحديـــات التـــي تشـــهدها المنطقـــة 

سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
(وام) إن رئيس الإمارات الشـــيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيـــان عقد ”لقـــاء أخويا 
تشـــاوريا مـــع إخوانه، ســـلطان عمان 
هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن 
عيسى، وأمير قطر تميم بن حمد، وملك 
الأردن عبداللـــه الثانـــي، ورئيس مصر 

عبدالفتاح السيسي“.

إلــــى  يهــــدف  اللقــــاء  أن  وأضافــــت 
ترسيخ التعاون وتعميقه بين هذه الدول 
في جميع المجالات التــــي تخدم التنمية 

والازدهار والاستقرار في المنطقة.
وقالت الوكالة إن القادة شددوا على 
أهميــــة الالتــــزام بقواعد حســــن الجوار 
واحتــــرام الســــيادة وعــــدم التدخل في 

الشؤون الداخلية.



 القــدس - أمـــرت المحكمـــة العليا في 
إســـرائيل الأربعاء رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـــو بإقالـــة وزير بســـبب إدانته في 
قضية جنائية في وقت سابق، في انتكاسة 

لحكومة الائتلاف اليميني الجديدة.
ومـــن المرجح أن يـــؤدي الحكم، الذي 
كانت نتيجة التصويت عليه عشرة أصوات 
مؤيدة مقابل صوت واحد معارض، الصادر 
بحـــق أرييه مخلـــوف درعـــي زعيم حزب 
شاس لهزة في حكومة نتنياهو الائتلافية 
ويزيد من حدة التوترات المتفاقمة بالفعل 
بين حكومته والمحكمة العليا في إسرائيل 
بســـبب خطط إصلاح حكومية تهدف إلى 

السيطرة على المحكمة العليا.
وورد في ملخص الحكم الذي أصدرته 
المحكمـــة ”قـــرر أغلـــب القضـــاة أن هذا 
التعييـــن غير معقـــول تمامـــا ولذلك على 

رئيس الوزراء إقالته من منصبه“.
ونـــدد حزب شـــاس الـــذي ينتمي إليه 
درعي بالحكـــم. واعترف درعي، الذي يدير 
حقيبتي الداخلية والصحة ومن المقرر أن 
يصبح وزيـــر مالية بموجب اتفاق لتناوب 
العام  الضريبـــي  بالاحتيـــال  المناصـــب، 
الماضي فـــي اتفاق للإقرار بالذنب يحميه 

من دخول السجن.
السياســـية  الرقابة  هيئات  وناشـــدت 
المحكمـــة العليـــا إصدار الأمـــر لنتنياهو 

بإلغاء التعيين، باعتبار أنه غير معقول.
الحكومية  الإصـــلاح  خطط  وســـتزيد 
مـــن ســـيطرة الحكومـــة علـــى التعيينات 
القضائية بينما ســـتقيد ســـلطة المحكمة 
العليـــا فيما يتعلق بإلغاء التشـــريعات أو 
إبطال إجراءات الحكومة. وتشـــمل أيضا 
إقصـــاء ”المعقوليـــة“ بوصفهـــا معيـــارا 

قضائيا للنظر في القوانين.

وتعتبـــر المحكمة العليا أعلى ســـلطة 
قضائية ولا يمكن تجاوزها. وفي إسرائيل 
التي ليس لديها دســـتور يمكـــن للمحكمة 
العليـــا إلغـــاء قوانيـــن يقرّها الكنيســـت 
إذا اعتبـــرت أنها تتعارض مـــع القوانين 

الأساسية للبلاد.
واستهجن رؤســـاء الأحزاب المشاركة 
فـــي الائتـــلاف الحكومـــي قـــرار المحكمة 
وأعربـــوا عن صدمتهـــم وقالـــوا ”أصبنا 
مـــن القرار،  بالصدمـــة والألـــم والحـــزن“ 
مضيفيـــن ”قـــدرات درعـــي الاســـتثنائية 
وخبرته الواسعة هي ما تحتاجه إسرائيل 
في هذه الأوقات المعقدة أكثر من أي وقت 

مضى“.

وأضافوا ”معظم الناس الذين صوتوا 
لأحزاب التحالـــف يؤيدون أن يكون درعي 

فيه“.
وأكـــدوا أنهم ســـيعملون بـــكل الطرق 
دون  تصرفنـــا  ”تحـــت  التـــي  القانونيـــة 
تأخير لتعديـــل الظلم والضربة القاســـية 

للديموقراطية وسيادة الشعب“.
مـــن جهتـــه قـــال زعيـــم المعارضـــة 
يائيـــر لبيد ”إذا لم يتـــمّ فصل درعي، فإن 
منتهكة  ســـتكون  الإســـرائيلية  الحكومة 
للقانون“، مضيفا ”الحكومة التي لا تلتزم 
بالقانـــون هـــي حكومة غير شـــرعية ولا 
يمكن أن تتوقع مـــن المواطنين الامتثال 

للقانون“.

 عمــان - قــــرّر مجلس النــــواب الأردني 
الأربعاء فصــــل النائب محمــــد الفايز إثر 
رســــالة وجهها لولــــي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان ناشده فيها عدم 
إرســــال مســــاعدات للأردن، كــــي لا تصل 
”لجيــــوب الفســــاد والفاســــدين“، بعد أن 
كان قــــدّم اســــتقالته من المجلس الشــــهر 

الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
”بترا“ أن مجلس النواب قرّر فصل الفايز، 
مشــــيرة إلــــى أن ”92 نائبا مــــن أصل 110 
نواب حضروا الجلسة، صوتوا على قرار 
اللجنة القانونيــــة المتعلّق بفصل النائب 

الفايز“.
وجــــاء فــــي حيثيــــات القــــرار مخالفة 
النائب ”الأعراف البرلمانية والدبلوماسية 
في ما يتعلق بطريقة المخاطبة، والإساءة 
الصادرة عنه في رســــالة موجهة إلى دولة 
عربية شــــقيقة وتشويه سمعة المملكة من 

خلالها“.
وكان الفايز وجه منتصف ديســـمبر 
الماضي رسالة إلى ولي العهد السعودي 
عبـــر ســـفير الريـــاض لـــدى الأردن قال 
فيهـــا ”لا نريد مســـاعدات ولا نريد هبات 
فبلدنا مليء بالخيرات، أردننا عزيز على 
قلوبنا تأبى كرامتنا أن يقال عنا شـــعب 

الشحاذين“.

وأضاف ”كل خيراتكم تصل لجيوب 
الفساد والفاسدين وهباتكم تذهب لدفع 

فواتير جميع الأردنيين منها براء“.
بالمساعدات  ”نســـمع  الفايز  وتابع 
للدولـــة ولكـــن لا تذهـــب ســـوى لطبقة 
فاســـدة تزداد غنى على حســـاب كرامة 

الأردني الأبي“.
وقـــدم الفايـــز الـــذي ينتمـــي إلـــى 
قبيلـــة بني صخر، إحدى أكبـــر القبائل 
في الأردن ويشـــغل الكثير مـــن أبنائها 
مناصب قياديـــة في الدولة، اســـتقالته 

من مجلس النواب في الثاني والعشرين 
من ديسمبر الماضي، مبرّرا ذلك بـ“عدم 

قدرة المجلس على تحقيق شيء“.
وتأتـــي حالة فصـــل النائـــب الفايز 
كثاني حالات الفصل لعضوية نائب في 
عمر المجلس التاسع عشر، بعد أن فصل 
النائب أسامة العجارمة منتصف العام 
2021، بناء على مذكرة نيابية موقعة من 
109 نواب، بخصـــوص تداعيات حديث 
تلفـــظ به النائب العجارمـــة عبر مقاطع 
فيديـــو مصـــورة. وقام المجلـــس كذلك 
بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي 
لمـــدة عاميـــن، علـــى خلفية مشـــادات 
ومشـــاجرات حدثت تحت قبة البرلمان 

وسب الذات الإلهية.
ويـــرى مراقبـــون أن رســـالة الفايز 
تعكـــس في منطوقهـــا ومضمونها أزمة 
فســـاد صامتة في الأردن تعود للإطلالة 
بين الحين والآخـــر، لكن إجماع النواب 
الأردنيين على فصل زميل لهم أشار إلى 
مسألة الفســـاد المستشـــري في البلاد 
والذي طال حتى المساعدات الدولية لن 
يحل الأزمة بل قد يفهم على أنه تشجيع 

غير مباشر للفساد.
ويشـــير هؤلاء إلى أنه كان يفترض 
فتـــح تحقيق شـــفاف ومســـتقل بشـــأن 
”ادعاءات“ النائب المفصول قبل التوجه 

إلى اتخاذ قرارات تأديبية في حقه.
وتعيـــد رســـالة النائـــب المفصول 
أذهـــان الأردنييـــن إلـــى تســـريبات ما 
يعـــرف بـ“وثائـــق بانـــدورا“. ووضعت 

تسريبات ”وثائق باندورا“ العشرات من 
القادة والمســـؤولين السياسيين، ومن 
بينهم العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني، في وضع محرج. وقد تهدد هذه 
المالية  المســـاعدات  بإيقاف  المشـــكلة 
التي يحتاجها الأردن ويعتمد عليها منذ 
ســـنوات لمواجهة الأزمـــة الاقتصادية. 
ويقول محللون إن تسريب هذه الوثائق 
جـــاء فـــي فتـــرة صعبـــة تتعالـــى فيها 
الأصـــوات المنددة بالفســـاد والأوضاع 

الاقتصادية الحرجة في المملكة.
وكشـــفت حوالي 50 وسيلة إعلامية 
أجنبية في وقت ســـابق عن ستة أرصدة 
للملك عبداللـــه الثاني فـــي بنك كريدي 
ســـويس بمبالـــغ تقـــدر بحوالـــي 200 
مليون دولار. ورد الديـــوان الملكي بأن 
سويس“  ”أسرار  المســـماة  التسريبات 
غيـــر دقيقة وتمثـــل محاولة للتشـــهير 
بالملك، لكن الديوان لم يعمد إلى نفيها.
استقصائي  صحفي  تحقيق  وكشف 
آخـــر أيضـــا عـــن عقـــارات فخمـــة في 
الولايـــات المتحدة وبريطانيا مســـجلة 
سرا بأسماء شركات في الخارج يملكها 
العاهـــل الأردنـــي وتقدر قيمتهـــا بـ106 

ملايين دولار.
مكتـــب  وصـــف  ينفيهـــا  أن  ودون 
العاهل الأردني آنذاك التســـريبات التي 
بأنها أيضا  ســـميت ”وثائق بانـــدورا“ 
غير دقيقـــة وأن الســـرية كانت مطلوبة 
لغايات أمنيـــة وحفاظا على خصوصية 

الملك.

ويعانـــي الأردن أوضاعـــا اقتصادية 
صعبة فاقمتهـــا جائحة كوفيد، فارتفعت 
نســـب البطالة عـــام 2021 إلـــى نحو 25 
فـــي المئة وفقا للأرقام الرســـمية، بينما 
ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50 في المئة 
كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24 في المئة 
وتجاوز الديـــن العام 47 مليار دولار، أي 
بنسبة تزيد عن 106 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
ويعتمد اقتصاد المملكة التي تعاني 
من شـــحّ في المـــوارد الطبيعية، بشـــكل 
كبيـــر علـــى المســـاعدات خصوصا من 
الأوروبي،  والاتحـــاد  المتحدة،  الولايات 

ودول الخليج على رأسها السعودية.
يملك  الأردنــــي،  الدســــتور  وبحســــب 
مجلس النــــواب صلاحية البــــت في طلب 
اســــتقالة النــــواب رفضــــا أو قبــــولا، فإذا 
رفضهــــا تبقــــى عضوية النائب مســــتمرة 
القانونيــــة  المجلــــس  مــــدة  لاســــتكمال 
المحددة بأربع سنوات حتى لو لم يحضر 
أي جلســــة من جلســــات المجلــــس. وإذا 

قبلها بأكثرية أعضائه يتم ملء المقعد.
الفتـــرات  فـــي  البـــلاد  وشـــهدت 
الماضيـــة احتجاجات اجتماعية تنديدا 
بتـــردي الوضـــع المعيشـــي وبموجـــة 
الغلاء وهـــي موجة عامـــة تعاني منها 
معظم دول العالم بســـبب الاضطرابات 
الجيوسياسية الناجمة عن غزو روسيا 
لأوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي 
وكلاهمـــا مـــن أكبـــر منتجـــي وموردي 

الغذاء في العالم.

 القاهــرة - كشـــفت مصـــادر مصريـــة 
أن الحـــوار الوطنـــي فيمصر  لـ“العـــرب“ 
ســـوف ينطلق رسميا مطلع فبراير المقبل 
بـ“تكليـــف رئاســـي“، علـــى أن يتـــم عقـــد 
والاقتصادية  السياسية  المحاور  جلسات 
والاجتماعية بالتوازي بشـــكل أســـبوعي، 
وإتاحة الفرصة لوســـائل الإعلام بتغطية 
تفصيليـــا  الشـــارع  وإطـــلاع  الجلســـات 

بمستجداته.
وتشـــعر قـــوى معارضـــة فـــي مصـــر 
بخيبـــة أمل جـــراء ”المماطلة“ في الإعلان 
عن بدء جلســـات الحوار الوطني رســـميا 
أمام ارتفاع منســـوب الغضب في الشارع 
وتوجيـــه اتهامات للأحـــزاب والمعارضة 
بأنها أصبحت بلا أنيـــاب تُجبر الحكومة 
الخاطئـــة  المســـارات  تصحيـــح  علـــى 
واســـتمرارها في اتخاذ قرارات مســـتفزة 
مـــع التســـويف الحاصل في الإفـــراج عن 
المحبوسين والمعتقلين في قضايا واهية.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي الثلاثاء 
الإفـــراج عن دفعـــة جديدة شـــملت 31 من 
المحبوسين احتياطيا، مؤكدة استمرارها 
في جمع الطلبات التي تصلها والتنســـيق 
مع الأجهزة المعنية للمزيد من الإفراجات 
فـــي الفترة المقبلـــة، لكن الأرقـــام الهزيلة 
التي يتم إطلاق ســـراحها علـــى فترات لا 
وتعتبرها  المعارضـــة  طموحـــات  ترضي 

مجرد مســـكنات للقوى السياسية بدلا من 
تحرك الحكومة لحســـم هذا الملف بشـــكل 

جذري.
وأكــــد رئيس مجلــــس أمنــــاء الحوار 
الوطنــــي ضياء رشــــوان أن هناك إجماعا 
علــــى تعديل أحــــكام الحبــــس الاحتياطي 
وتقييد الحريات وقواعد التعويض عنهما 

والتحفظ على الأموال والمنع من السفر.

وأكد عمادالدين حســـين رئيس تحرير 
مجلـــس  وعضـــو  ”الشـــروق“  صحيفـــة 
الشـــيوخ أن نجـــاح الحـــوار الوطني في 
الملف السياســـي بداية انفراج المحورين 

الاقتصادي والاجتماعي.
مفاجئا  تركيـــزا  ”العـــرب“  ورصـــدت 
من وســـائل إعـــلام حكومية علـــى الحوار 
الوطني، وأتاحت لأصوات معارضة فرصة 
لـــلإدلاء برأيهـــا في موضوعـــات يجب أن 
تحتل أولوية قصوى، مثل ملف السجناء، 
وفٌهم الأمر على أنه توجيه رســـمي بإعادة 
الأمل إلى الشارع والقوى السياسية وسط 

حالة يأس تســـيطر على الشـــارع بســـبب 
الأزمة الاقتصادية.

وتتبقى جلسة واحدة لمجلس الأمناء 
لاختيار الأسماء النهائية التي تشارك في 
الحوار مــــن القوى السياســــية والنقابية 
والمجتمــــع الأهلــــي ، وبعدهــــا يتم إعلان 

مواعيد الانطلاق الرسمي.
وقالـــت المصـــادر المصريـــة ذاتهـــا 
إنـــا هناك إجماعـــا في مجلس  لـ“العرب“ 
أمناء الحوار الوطني على تســـريع وتيرة 
الإنجاز في المحور السياســـي لكسب ثقة 
الشـــارع، بإقـــرار تشـــريعات ملحـــة تعيد 

الحيوية في الفضاء العام.
وذكــــر نجــــاد البرعي عضــــو مجلس 
الأولويــــة  أن  الوطنــــي  الحــــوار  أمنــــاء 
تقضي بإنهــــاء ملف الســــجناء، لأنه أحد 
الأساســــيات التي يتــــم من خلالهــــا بناء 
حوار متزن، وهذا يستدعي بدء النقاشات 
الفعلية بالمحور السياسي، بما يتضمنه 
من قضايا مرتبطة بالانتخابات والأحزاب 
والحريــــات العامــــة والعمــــل الأهلي، لكنّ 
ملف المحبوســــين أولوية سياسية وهذا 

ما اتفقت عليه غالبية القوى المشاركة.
أن دوائر صناعة  وأضاف لـ“العـــرب“ 
القـــرار مـــن صالحهـــا أن تغلـــق أي ثغرة 
تثيـــر الجدل السياســـي وعليها التجاوب 
مع الحوار الوطني بشـــأن ملف السجناء، 

النـــواب  لمجلـــس  يكـــون  أن  ومطلـــوب 
(البرلمان) دور فاعل فـــي هذا الملف، لأنه 
يتطلب إجراءات تشـــريعية فورية، مشيرا 
إلـــى أن الاتفاق بين القـــوى الوطنية على 
غلـــق ملـــف المحبوســـين يرتبـــط بفتـــح 
الحريات العامة إعلاميا وسياسيا للمزيد 

من المصداقية للحوار الوطني.
ولا تــــزال هنــــاك أصــــوات معارضــــة 
تربــــط تجاوبهــــا مــــع الحــــوار الوطنــــي 
بإنجاز الحكومة تقدما ملموســــا في ملف 
المسجونين، لأن الإفراجات المتتالية من 
لجنة العفو الرئاســــي لن تحل الأزمة، ولا 
بديل عن وجود إرادة سياسية لدى النظام 
عــــن عدم ممانعته تعديل نصوص قوانين 
الحبــــس الاحتياطي وعدم التعامل مع كل 
صوت معارض على أنه يجب حبسه دون 

اتهامات ثابتة.
ويعتقـــد مراقبـــون أن إعـــلان رئيس 
مجلـــس أمناء الحـــوار الوطني عن وجود 
توافق على حل أزمـــة الحبس الاحتياطي 
والحريـــات يعكـــس وجود ضـــوء أخضر 
من مؤسســـة الرئاســـة بأنها لا تمانع في 
ذلك، خاصـــة أن هناك قوى معارضة تربط 
اســـتمرارها فـــي الحـــوار بوجـــود تحرك 
إيجابي من الســـلطة في ملـــف المعتقلين، 
والتعامل معه كأولوية، ولا ترغب الحكومة 

في نسف الحوار قبل بدايته.
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رسالة الفايز تعيد 

الأذهان إلى {وثائق 

باندورا} التي وضعت 

العاهل الأردني عبدالله 

الثاني في موقف محرج

الحكومة التي لا تلتزم 

بالقانون هي حكومة 

غير شرعية

يائير لبيد

 دمشــق - يعـــول أكـــراد ســـوريا على 
رفـــض الولايات المتحـــدة للتقـــارب بين 
تركيا ونظام بشـــار الأسد ما يمهد لتطبيع 
كامل في العلاقات، إلا أن محللين يؤكدون 
أن الرهـــان علـــى واشـــنطن مقامـــرة غير 

مضمونة.
ويقول المحللون إن موقف واشـــنطن 
الرافـــض للتقـــارب بيـــن أنقرة ودمشـــق 
قابـــل للتغيّر في وقت لاحق انســـجاما مع 
المصالـــح الأميركيـــة فـــي المنطقة والتي 
تتغيّـــر بدورها وفق المعطيـــات الجديدة 

على الأرض.
ويذكر هـــؤلاء تخلي الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب عن قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة (العمـــود الفقـــري لوحدات 
حماية الشـــعب الكردية) والسماح لتركيا 
بشـــن هجـــوم في شـــمال ســـوريا منطقة 

النفوذ الأميركية الأهم في سوريا.
واستبعد المجلس الوطني الكردي في 
ســـوريا أن تصل تركيا والنظام الســـوري 
إلـــى أي اتفاق حـــول تطبيـــع علاقاتهما، 
بســـبب ”شـــروطهما التعجيزيـــة“ التي لا 

يمكن تطبيقها.
وقال عضـــو الأمانة العامـــة للمجلس 
فـــادي مرعـــي إن أي اتفـــاق بيـــن أنقـــرة 
ودمشـــق دون موافقة الولايـــات المتحدة 
ســـيكون مصيره ”الفشـــل“، لأن المناطق 
التي يتـــم التفاوض عليها خاضعة للنفوذ 

الأميركي.
وأضاف مرعــــي أن توصــــل الطرفين 
إلى اتفاق حول عودة اللاجئين السوريين 
مــــن تركيا إلى بلادهم لــــن يلبي طموحات 
الشعب الســــوري، لأن ذلك يجب أن يكون 
بإشــــراف الأمــــم المتحــــدة مع ضــــرورة 
توفيــــر بيئــــة آمنــــة ومناســــبة وتعويض 

المتضررين.
ورأى أن الهـــدف الأكبـــر لتقارب أنقرة 
مع دمشـــق يتعلـــق بالانتخابـــات التركية 
المقبلـــة، لكنه حـــذر من ”تداعيـــات“ على 
الوضعيـــن الســـوري والكـــردي فـــي حال 

دخلت علاقتهما حيز التنفيذ.
واعتبــــر أن عودة النظــــام إلى مناطق 
ســــيطرة الأكراد في شــــمال وشرق سوريا 
بالنســــبة إلى  تعد ”الســــيناريو الأخطر“ 

الأكراد.
وتصاعـــد القلـــق لـــدى الأكـــراد بعد 
اجتماع وزيري الدفاع التركي والســـوري 
في موســـكو فـــي خطوة فســـرها البعض 
على أنها بدايـــة لذوبان جبال الجليد بين 
البلدين قد يكون ضحيتها الأكراد أنفسهم 
من خلال توافق البلدين على عملية واسعة 

شمال سوريا.

وتبدو الخيارات المتاحة أمام الأكراد 
الذيـــن تصـــدّوا بشراســـة خلال ســـنوات 
النزاع لتنظيم الدولة الإســـلامية، صعبة، 
فـــي ظـــل وجـــود مصالـــح مشـــتركة بين 
الـــدول الثـــلاث لإنهاء نفوذهـــم وإضعاف 
داعمتهم واشنطن التي اكتفت إلى حد الآن 

بالتحذير من مغبة التصعيد.
المتخصّص  الفرنسي  الباحث  ويقول 
فـــي الشـــأن الســـوري فابريـــس بالانش 
”الهدف المباشر للدول الثلاث هو القضاء 

على قوات سوريا الديمقراطية“.
وتريــــد أنقــــرة ”القضاء علــــى التهديد 
الكردي“ قرب حدودها، بينما تسعى روسيا 
إلى ”تصفية حليــــف للولايات المتحدة في 
ســــوريا، أي قــــوات ســــوريا الديمقراطية، 

وبالتالي تقوية حليفها بشار الأسد“.

أما دمشـــق فتريد ”استعادة الأراضي 
وخصوصـــا ثروتها النفطيـــة“ من الأكراد 
في شـــمال شـــرق البـــلاد والذيـــن تحمل 
عليهم علاقتهم مع واشـــنطن، وتنتظر من 
تركيـــا ”القضاء على الجهاديين في إدلب“ 
في إشـــارة إلى هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة ســـابقا) التي تسيطر مع فصائل 
أخـــرى على نحو نصف مســـاحة محافظة 

إدلب (شمال غرب) ومحيطها.
ويقـــول الباحـــث في مركز سنتشـــري 
مصالـــح  إن  لونـــد  آرون  انترناشـــونال 
أردوغـــان والأســـد ”تتقاطـــع“، مضيفا أن 
”أي مصالحـــة جديـــة بين أنقرة ودمشـــق 
ســـيكون لها وقع كارثي على قوات سوريا 
الديمقراطية، وســـتتيح للأســـد وأردوغان 
التحـــرّك بشـــكل منسّـــق لحل مشـــاكلهما 

الكردية“.
وإن حصلت المصالحة، ســـيبقى لدى 
الطرفين الكثير مـــن الخلافات لحلّها، بما 
يتجـــاوز خصومتهمـــا مع قوات ســـوريا 

الديمقراطية.
ومن شـــأن أي اتفاق أن يعود بالفائدة 
على الطرفين إذ يمكن أن يساعدا بعضهما 
البعـــض علـــى قتـــل أو إســـكات خصوم 
يتواجـــدون علـــى أراضي الطـــرف الآخر 
أو ترتيب عمليات تســـليم متبادلة. كذلك، 
تجمعهمـــا قضايا مشـــتركة أو متشـــابكة 
كالمياه ومراقبة الحـــدود وحقوق العبور 

والتجارة.

هل طال الفساد في الأردن 

المساعدات الدولية 
البرلمان يفصل نائبا طالب السعودية بوقف الدعم المالي لعمان

اتهامات الفساد تغذي الاحتقان الشعبي 

تعويل أكراد سوريا 
على واشنطن مقامرة 

غير مضمونة

المحكمة العليا في إسرائيل 

تأمر نتنياهو بإقالة وزير

الإجماع على إنهاء ملف السجناء 

يضع الحكومة المصرية أمام اختبار صعب

يمثل الفســــــاد أحد أهم أسباب تعثر 
الاقتصــــــاد الأردني وتردّي الأوضاع 
المعيشــــــية داخل المملكــــــة. ولم تتمكّن 
الحكومات الأردنية المتعاقبة من كسر 
ظهر الفساد الذي يستمر في النمو، 
وفــــــق مراقبين، نتيجة لتشــــــابك المال 

والسلطة بين أيدي الفاسدين.

نجاح الحوار السياسي 

بداية انفراج للملفين 

الاقتصادي والاجتماعي

عمادالدين حسين

أي اتفاق بين أنقرة 

ودمشق دون موافقة 

واشنطن سيفشل

فادي مرعي



 صنعــاء - أعربـــت جماعـــة الحوثـــي 
اليمنيـــة الأربعـــاء عن أملهـــا في حدوث 
انفراجـــة حقيقيـــة فـــي ملـــف الأســـرى 

بالأسابيع المقبلة.
يأتـــي ذلك في ظل حديث عن تقدم في 
المفاوضات التي ترعاها أطراف متعددة 
في مقدمتها سلطنة عمان بين الحوثيين 

والتحالف العربي.
وقـــال عبدالقـــادر المرتضـــى رئيس 
لجنة شـــؤون الأســـرى فـــي الجماعة إنه 
عقد الثلاثـــاء في صنعاء لقـــاء مع نائب 
المبعوث الأممي معين شريم، ناقشا فيه 
ســـبل تحريك ملف الأسرى، والعمل على 

الدفع نحو تنفيذ الاتفاق الأخير.
وأضـــاف المرتضى ”نأمل أن تشـــهد 
الأســـابيع المقبلة انفراجـــة حقيقية في 

هذا الملف الإنساني“.
وغـــادر المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
هانـــس غروندبرغ ونائبه شـــريم مســـاء 
الثلاثـــاء العاصمـــة صنعاء، بعـــد زيارة 
اســـتمرت يومين، عقـــد خلالها مباحثات 
مع قيادة الحوثييـــن حول تطورات أزمة 

اليمن.
وكان المبعـــوث الأممـــي أبـــدى فـــي 
إحاطـــة لـــه لمجلس الأمـــن الدولي جرت 
من صنعاء، تفـــاؤلا حيال إمكانية حدوث 
تغييـــر في مجرى الصراع الذي يشـــهده 

اليمن منذ نحو تسع سنوات.
وقـــع  الماضـــي  مـــارس  وأواخـــر 
الحوثيـــون مع الحكومـــة اليمنية اتفاقا 
برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير 
من الطرفيـــن، لكن عملية إطلاقهم تعثرت 

وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.
وأعلنـــت لجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمر، الشهر الماضي أنها قامت بزيارة 
لآلاف الأســـرى في أماكن سرية وحساسة 
باليمـــن والســـعودية، فـــي خطـــوة بدت 

تمهيدية لتبادل الأسرى  بين الطرفين.

للشـــرق  الإقليمـــي  المديـــر  وقـــال 
الأوســـط والأدنـــى في اللجنـــة الدولية، 
فابريزيـــو كاربوني، في بيان، إن أعضاء 
اللجنـــة تمكنوا من رؤيـــة أكثر من 3400 
شـــخص فـــي زيـــارة اســـتمرت 10 أيام 
لمنشـــأة فـــي خميـــس مشـــيط جنوبي 
السعودية في ديسمبر، وزيارة منفصلة 
إلى العاصمة اليمنية صنعاء في أكتوبر 

الماضي.
وأضـــاف أنه تـــم الســـماح لأعضاء 
اللجنـــة بالوصـــول إلـــى بعـــض أكثـــر 
”الأماكن ســـرية وحساسية“ في البلدين، 
وســـيكون بمقدورهم إبلاغ أسر العديد 

من المعتقلين بمكان وجودهم.

وخلال مشـــاورات في الســـويد عام 
2018، قـــدم الطرفان قوائـــم بأكثر من 15 
ألـــف أســـير ومعتقل ومختطـــف، لكن لا 
يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد 

هذا التاريخ.
ويعانـــي اليمـــن حربا بـــدأت عقب 
سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء 
وعـــدة محافظـــات نهاية 2014، بإســـناد 
من قوات الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع 
مســـلحي الجماعة إثـــر انتهاء التحالف 

بينهما.
وازداد النـــزاع منذ مارس 2015، بعد 
أن تدخل تحالف عســـكري عربي بقيادة 
السعودية لدعم قوات الحكومة الشرعية 
في مواجهـــة جماعة الحوثـــي الموالية 

لإيران.

 بغــداد - كشـــفت مصادر سياســـية 
عراقية الأربعاء عن فشل اجتماع لتحالف 
السيادة لنزع فتيل الخلافات المحتدمة 

بين أقطابه، والتي تهدد بتفككه.
وكان التكتـــل الســـني الـــذي يضـــم 
تحالـــف العـــزم بقيـــادة رجـــل الأعمال 
خميس الخنجر وزعيم حزب تقدم محمد 
الحلبوســـي، قد تشكل قبل أشهر برعاية 
تركية، في خضم الأزمة السياســـية التي 
شـــهدها العـــراق العـــام الماضي عقب 

الانتخابات التشريعية المبكرة.
ويحمل هذا التحالف بذور انقسامه 
منـــذ البداية، ذلـــك أن الظرفيـــة هي من 
حتمـــت آنذاك حصول هـــذا التلاقي بين 

لوجود  وليـــس  والحلبوســـي،  الخنجر 
قواسم مشتركة بين الجانبين.

ويـــرى مراقبـــون أن صمـــود هـــذا 
التحالف أمر غير وارد، لاســـيما في ظل 
رغبـــة الحلبوســـي، الـــذي يتولى أيضا 
رئاســـة البرلمـــان العراقـــي، في فرض 
زعامتـــه على المكون الســـني وســـعي 
حليفـــه اللـــدود الخنجـــر للنيـــل منـــه، 
مشـــيرين إلى أن كل طرف يبدو متحفزا 
للانقضـــاض علـــى الآخـــر، لاســـيما مع 

اقتراب موعد الانتخابات المحلية.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام عراقية عن 
المصـــادر قولهـــا ”إن اجتماعا عقد بين 
أقطـــاب تحالـــف الســـيادة فـــي بغداد، 

بحضور الخنجر والحلبوســـي، لتدارك 
الخلافات التي لم تتركز في ملف ديالى، 

بل انتقلت إلى محافظات أخرى“.
وأضافت تلك المصادر أن ”الاجتماع 
خرج بتوافق على إجراء جولة محادثات 
أخـــرى خـــلال الأيـــام المقبلة مـــن أجل 
حســـم الخلافـــات، خاصـــة وأن بعـــض 
النـــواب قدمـــوا طلبات تتعلـــق بملفات 
مهمـــة فـــي محافظـــات تســـتدعي دعم 

التحالف“.
الحلبوسي  بين  الجارية  والخلافات 
أساســـا  علاقـــة  فـــي  هـــي  والخنجـــر 
بتعيين محافظين ومســـؤولين جدد في 

المحافظات ذات الأغلبية السنية.

وكانـــت النائب عـــن محافظة ديالى 
ناهدة الدايني حذرت في وقت سابق من 
تفكك التحالف السني الأكبر في مجلس 
اســـتحقاقات  ”إهمال“  بســـبب  النواب، 
القيـــادات  مـــن  و“تهميشـــها“  ديالـــى 

والزعامات السنية.
وقالـــت الداينـــي فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة إن ”قيـــادات القوى الســـنية 
لاســـتحقاقات  اهتمام  بإيـــلاء  مطالبـــة 
ديالى السياسية في السلطتين التنفيذية 
والتشريعية والجوانب الخدمية الأخرى 

أسوة بمحافظات نينوى والأنبار“.
وأوضحـــت أن ”ملـــف ديالـــى يهدد 
التحالف الســـني مـــا لم يلـــق الاهتمام 
وتفادي  لمعالجته،  الجـــادة  والخطوات 
خلافات وانشقاقات محتملة داخل البيت 
الســـني جراء ذلك“، منتقـــدة ”الزعامات 
السنية والقيادات في بغداد لأنها تركت 
ديالـــى وكأنها ليســـت تابعـــة لهم، إذ لا 
يوجد اهتمـــام بها، لا مـــن قريب أو من 

بعيد“.
ويرى المراقبون أن تقويض تحالف 
السيادة لا يخدم حاليا الحلبوسي الذي 
يواجه حملـــة ممنهجة من قبل خصومه 
الســـنة، وفـــي مقدمتهم تحالـــف الأنبار 
المشـــكل حديثا، وذلك بدعم ضمني من 

الإطار التنسيقي.
وكشـــف القيادي فـــي تحالف الأنبار 
الموحد الشـــيخ أركان الطرموز الأربعاء 
عن وجود خـــلاف جديد حول المناصب 
في الأنبار، وأضاف الطرموز أن ”الوجود 
في رئاسة مجلس النواب لا يعطي الحق 
لأحد بالتحدث نيابة عن المكون الســـني 

أو الادعاء بزعامة المكون“.
وأشـــار القيادي فـــي تحالف الأنبار 
علـــى  كان  الســـني  ”الخـــلاف  أن  إلـــى 
’المناصـــب‘ وجـــاء نتيجـــة التضـــارب 
فـــي المصالـــح، لاســـيما فـــي محافظة 
الأنبار“، متوقعا ”اتســـاع حدة الخلاف 
وإعـــلان انشـــقاق قيـــادات جديـــدة من 

السيادة“.

الأزمة المستجدة تتجاوز مجرد خلافات حول مشاريع قوانين مالية

 الكويــت - تقـــول أوســـاط سياســـية 
كويتيـــة إن العفو الذي صدر عن عدد من 
المعارضين ممن هم من داخل الســـجون 
وخارج البلاد، يندرج في سياق محاولات 
لاحتواء التوترات التـــي تفجرت مؤخرا 
بين حكومة الشـــيخ أحمد نواف الأحمد 

الجابر الصباح ومجلس الأمة.
وتوضح الأوســـاط أن الحكومة، ومن 
خلفها القيادة السياسية، تريد من خلال 
هذا العفو الذي طال عددا من المعارضين 
وأيضـــا شـــيوخا مـــن الأســـرة الحاكمة 
متهمين في قضايا فساد، أن تحافظ على 
الأبواب مفتوحـــة لتعاون مثمر مع نواب 
المعارضـــة، خشـــية الســـيناريو الثاني 
الـــذي يقضي بالحل، وهـــو ما تحاول أن 
تتفاداه الأخيرة، لإدراكها أن ذلك لن يقود 

إلى أي استقرار.
وتضيف الأوساط أن من غير الواضح 
ما إذا كان النواب المعارضون سينظرون 
إلى الخطـــوة من جانـــب إيجابي، بل قد 
يرونها تنازلا جديـــدا من الحكومة يمكن 

البناء عليه لحصد تنازلات أخرى.

وســـبق وأن تعاطى نواب المعارضة 
مع التســـاهل الذي أبدته حكومة الشيخ 
أحمـــد النواف على أنه ضعـــف، ودفعوا 
باتجـــاه المزيـــد مـــن الطلبـــات، آخرها 
عـــرض مشـــاريع قوانين ماليـــة لا تخلو 
وتشـــكل استنزافا خطيرا  من ”شعبوية“ 
لخزينة الدولة، ولا تســـتطيع أي حكومة 

مجاراتهم فيها.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن العفـــو 
الصـــادر يعكس قناعة لـــدى القيادة بأن 

الأزمـــة المتفجـــرة حاليـــا فـــي الكويت 
لا تنحصـــر فـــي خـــلاف بيـــن الحكومة 
والمجلـــس التشـــريعي حول عـــدد من 
مشـــاريع القوانين، بـــل تتجاوزها إلى 
صراع أشـــد تنخرط فيه قوى من خارج 
المجلس وأجنحة داخل الأسرة الحاكمة.
وقال بيـــان للحكومـــة الكويتية إنه 
”إيمانا من القيادة السياســـية بأن عهود 
المليئة  والنتائج  والاســـتقرار  الازدهار 
بالبناء والعطاء والإعلاء لا تتم وتكتمل 
وتزهـــو وتســـمو إلا بمصالحـــة وطنية 
تعـــود بالخير علـــى أبناء هـــذا الوطن، 
وفتـــح صفحـــة جديدة مضيئة مشـــرقة 
يكون عنوانها تصحيح المسار من أجل 
الاســـتقرار، والتأكيـــد علـــى أن الكويت 
أولى بأبنائها، وأن مكانة الشـــعب لدى 

قيادته محفوظة ومذكورة ومذخورة“.
وأوضـــح البيـــان أن من أجـــل ذلك، 
كشـــفت رغبة أمير الكويت الشيخ نواف 
الأحمـــد الجابـــر الصباح عن اســـتعمال 
حقه ”الأصيل الجليل دســـتورا وقانونا، 
في العفو عن شـــريحة واســـعة من أبناء 
الوطـــن، ممـــن هـــم علـــى أرضـــه داخل 
المؤسســـات الإصلاحية، بعد أن قضوا 
مدة فـــي تنفيذ العقوبـــات المحكوم بها 

عليهم“.
وبيّـــن أن الرغبـــة الأميرية شـــملت 
”شريحة من أبناء الوطن ممن طال عليهم 

العمـــر وهـــم يتلحفون ثيـــاب الغربة، لا 
يشـــعرون بصدق الملاذ وحقيقة المأوى 
حتـــى ضاقت عليهـــم الأرض بما رحبت، 
وظنّوا أن أيام العودة إلى الديار وأحلام 

الاجتماع واللقاء قد أفلت دون رجعة“.
وأكّـــدت الحكومة، فـــي بيانها، أنها 
علـــى ثقة بـــأن هذه الخطوة من شـــأنها 
”تهيئـــة الأجواء نحو تعـــاون مثمر بين 
والتشـــريعية،  التنفيذيـــة  الســـلطتين 
وفـــق الأســـس الدســـتورية، تزيـــل كل 
العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية 

والإنجـــاز، وتهيئ أجـــواء العمل كفريق 
واحـــد للارتقـــاء بـــكل ما فيـــه مصلحة 

الوطن والمواطن“.
وأعرب البيـــان عن أمل الحكومة في 
”أن يقابـــل أبناء الوطن من المشـــمولين 
بهذا العفو الكريم، الإحسان بالإحسان، 
وأن يكونـــوا قـــدوة حســـنة لإخوانهـــم 
المواطنين، من خـــلال الحفاظ على هذا 
البلد المعطـــاء، والالتزام والاحتكام إلى 

قوانينه“.
وشـــدد على أن هذا العفو ”قد صدر 
عـــن إرادة خالصـــة وعزم أكيـــد ورغبة 
صادقة من حضرة صاحب الســـمو أمير 
البلاد، إيمانا بقولـــه تعالى ’وأن تعفوا 
أقرب للتقوى‘، وتحقيقا لمصلحة البلاد 
العليـــا حالا ومـــآلا، تحت ظـــل القيادة 

الحكيمة“، بحسب بيان الحكومة.
وشـــمل العفو الأميري الجديد سبع 
وثلاثيـــن شـــخصية سياســـية وأمنيـــة 
ومواطنيـــن، بينهـــم ثلاثـــة من الأســـرة 
عليهـــم  محكـــوم  بعضهـــم  الحاكمـــة، 

بالسجن وآخرون خارج البلاد.
ومن بيـــن من شـــملهم العفو، عذبي 
فهد الأحمد الصبـــاح، رئيس جهاز أمن 
الدولـــة الكويتـــي الســـابق، وأحد أفراد 
الأســـرة الحاكمة فـــي الكويت، وهو ابن 
شـــقيق أميـــر الكويـــت الراحل الشـــيخ 

صباح الأحمد الجابر الصباح.
الكويتية  الجنايـــات  محكمة  وكانت 
قد أصدرت حكما، في مايو 2016، يقضي 
بحبـــس عذبـــي الفهـــد خمس ســـنوات 
مـــع الشـــغل والنفاذ في قضيـــة ”قروب 
الفنطاس“، إلى جانب ثلاثة عشر آخرين.
الأميـــري  المرســـوم  تضمـــن  كمـــا 
العفو عن الشـــيخ خليفة العلي الخليفة 
الصباح، إضافة إلى أحمد داود ســـلمان 
الصباح وعبدالمحســـن العتيقي، وفلاح 
الحجـــرف، الذين حوكمـــوا بذات قضية 

”قروب الفنطاس“.
هـــي مجموعة  و“قـــروب الفنطاس“ 
كويتية على تطبيق واتســـاب اشتهرت 
فـــي أبريـــل 2015، عندما اســـتقبل أغلب 
الكويتيين رســـالة على هواتفهم النقالة 
عبر تطبيق واتســـاب من رقـــم مجهول 
يبدأ بمفتاح دولة غير الكويت، أشـــارت 

فيه إلـــى مؤامرة تحاك على الدولة لقلب 
نظام الحكم والقضاء.

وقـــد تضمن العفو الأميـــري الجديد 
عـــددا مـــن الكتـــاب والناشـــطين، مثـــل 
رانية الســـعد وحمد عبدالعزيز إبراهيم 
الناشي، المرشح السابق لمجلس الأمة، 

وآخرين يقيمون حاليا خارج البلاد.
وكانت الحكومة الكويتية أعلنت في 
الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، 
عبر المتحدث الرســـمي باســـمها طارق 
المـــزرم، عـــن موافقتهـــا على مشـــروع 
بالعفو عن ”جرائـــم محددة“، ورفعه إلى 

أمير البلاد.
وأعرب رئيـــس مجلس الأمـــة أحمد 
الســـعدون الأربعـــاء عن خالص الشـــكر 
لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ولولي 
العهد الشيخ مشعل الأحمد، على صدور 

مرسوم العفو.
وأضاف السعدون في تغريدة نشرها 
عبر حســـابه الرســـمي بموقع التواصل 

الاجتماعـــي تويتـــر، ”آملين أن يشـــمل 
العفـــو كافة من عليهم أحكام رأي“. ودعا 
”الله أن تبقـــى الكويت دائمـــا بلد العدل 
والحرية والمســـاواة وحـــق التعبير عن 

الرأي“.
وليست هذه المرة الأولى التي يصدر 
فيها مرســـوم عفو أميري، فقد سبق ذلك 
في نوفمبـــر من العام الماضـــي، حينما 
أصدر أمير الكويت مرســـوما بشأن عفو 
خاص عن بعض الجرائـــم التي ارتكبها 

مواطنون كويتيون.
والجرائم التي شملها العفو الأميري 
الخاص خـــلال الفترة من 2011 إلى 2021 
تشـــمل ”عملا عدائيا ضـــد دولة أجنبية، 
وإذاعة أخبـــار كاذبـــة، والطعن بحقوق 
وإســـاءة  للقضـــاء،  والإســـاءة  الأميـــر، 
استعمال هاتف“، حيث وصل عدد من تم 

العفو عنهم إلى نحو 800 شخص.
وفـــي نوفمبـــر 2021، أصـــدر أميـــر 
الكويـــت مرســـومي عفـــو يشـــملان 71 

كويتيـــا، أكثرهم معارضـــون محكومون 
في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.
حينها  كانـــوا  المحكومين  وجميـــع 
خـــارج البلاد وصـــدرت أحـــكام غيابية 
بالســـجن فـــي حقهـــم، أبرزهـــم النائب 
البـــراك،  مســـلم  المعـــارض  الســـابق 
والنـــواب الســـابقون جمعـــان الحربش 
وفيصل المسلم وخالد الطاحوس وسالم 
النملان، والذين عادوا لاحقا إلى البلاد.

وجاء المرســـومان عقب حوار وطني 
جمـــع مجلس الأمـــة المنحـــل وحكومة 
الشـــيخ صبـــاح الخالد الحمـــد الصباح 
السابقة، وقد كان الغرض من المرسومان 

احتواء الأزمة بين الجانبين.
لكن ذلك لـــم يتحقق، حيث ســـرعان 
مـــع عـــادت التجاذبـــات بينهمـــا، الأمر 
الذي اضطـــر القيـــادة السياســـية إلى 
إقالة الحكومة وحل مجلس الأمة. ويرى 
مراقبون أن تكرار ذات السيناريو يبقى 

واردا.

تأمل الحكومة الكويتية، ومن خلفها القيادة السياســــــية، في أن تقابل قوى 
المعارضة ”الإحسان بالإحسان“، بعد خطوة العفو عن عدد من المعارضين، 
بينهم سياســــــيون وشيوخ من الأســــــرة الحاكمة، لكن أوساطا سياسية في 

الكويت تشكك في ذلك.

عفو أميري عن معارضين في الكويت:

هل يصوب المسار أم يجر معه المزيد من التنازلات

على أمل انفراجة قد لا تحدث
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نأمل أن تشهد 

الأسابيع المقبلة 

انفراجة حقيقية

عبدالقادر المرتضى

نأمل أن يشمل العفو 

كافة من عليهم 

أحكام رأي

أحمد السعدون

الحوثيون متفائلون التحالف بين الحلبوسي والخنجر مهدد بالتفكك

بانفراجة في ملف الأسرى

هل ينجح الحلبوسي في تجاوز مطبات المرحلة



 تونــس - أكد وزير الخارجية الإيطالي 
أنتونيـــو تايانـــي الأربعاء، إثـــر اجتماع 
مـــع الرئيس التونســـي قيس ســـعيّد أن 
بلاده مســـتعدة لزيادة عـــدد المهاجرين 
القانونيين من تونس، لكنها تدعو أيضا 
إلى بـــذل المزيد مـــن الجهـــود لمكافحة 

ظاهرة الهجرة غير القانونية.
وقـــال الوزيـــر الإيطالـــي فـــي مقطع 
فيديو نشـــرته الرئاســـة التونســـية على 
صفحتها بموقع فيسبوك إن إيطاليا تريد 
التعاون مع تونس ”لتقليص الهجرة غير 
القانونيـــة وتعزيز الهجـــرة القانونية“. 
وأضـــاف ”تونس، مثل إيطاليـــا، دولتان 

تعانيان من الهجرة غير القانونية“.
وأجرى وزيـــر الخارجيـــة الإيطالي، 
الـــذي يرافقـــه وزيـــر الداخليـــة ماتيـــو 
بيانتيدوسي في زيارته لتونس، محادثات 
مع الرئيس قيس سعيّد ووزير الخارجية 
عثمان الجرنـــدي ووزير الداخلية توفيق 
شـــرف الدين، ركزت أساســـا على ســـبل 

احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وقد شهدت إيطاليا خلال العام 2022 
تدفقا قياســـيا للمهاجرين التونســـيين، 
حيث وصل أكثر مـــن 18 ألفا عبر البحر، 

وفق بيانات المنتدى التونســـي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الـــذي يعنى 

بمسائل الهجرة.
وتحـــول هذا الملف إلـــى مصدر قلق 
للحكومـــة الإيطاليـــة، التـــي ســـبق وأن 
طالبت تونس في مذكرة أرســـلتها وزارة 
الخارجية بالتزام أكبر في مجال عصابات 
تهريب البشر، وتســـريع عمليات ترحيل 
للمهاجريـــن المقيمين على أراضيها على 

غير الصيغ القانونية.
وأوضـــح وزيـــر الداخليـــة الإيطالي 
في مقطع الفيديو الذي نشـــرته الرئاسة 
التونسية أن بلاده تستقبل أعدادا كبيرة 
من المهاجريـــن من تونس. وتفيد الأرقام 
الرســـمية بأن إيطاليا استقبلت أكثر من 
32 ألف مهاجر فـــي العام 2022 من بينهم 

18 ألف تونسي.
وتابع أن ”تونس هـــي أيضا ضحية 
لظاهـــرة الهجرة غيـــر القانونيـــة. فمنذ 
العـــام الفائـــت، جـــاء منهـــا العديـــد من 
المهاجرين إلى إيطاليا“ ممن هم من دول 

جنوب الصحراء الكبرى.
وأكد الوزيـــران الإيطاليـــان ضرورة 
تبنـــي ”مقاربة شـــاملة“ وليســـت ”أمنية 

بشكل حصري“. وأوضح تاياني أنه يجب 
أن ”نفهم لماذا يقرر الآلاف مغادرة بلدهم 

الأصلي“.
كما أعلـــن تاياني أن رومـــا وتونس 
و“إيجاد  تريدان ”تبادل الإستراتيجيات“ 
حلول جيدة“، لأن من الضروري ”مكافحة 
الإرهاب والفقر والمـــرض وتغير المناخ 

معا“.
وتابـــع الوزير ”يجـــب أن نعمل على 
السماح للشباب الأفارقة بأن يحلموا في 
وطنهـــم، يجب أن يكـــون حلمهم أن نبقى 
في بلدنـــا“. ومن أجل ذلك، من الضروري 

”زيادة الاستثمارات في أفريقيا“.
وقال إن إيطاليا من جهتها ”مستعدة 
أيضا لزيادة عدد المهاجرين القانونيين 
المتكونيـــن فـــي تونـــس والقادرين على 
الزراعـــة  مجالـــي  فـــي  للعمـــل  القـــدوم 

والصناعة“.
ويمـــر ذلـــك عبـــر إبـــرام اتفاقيـــات 
قانونييـــن،  عمّـــال  علـــى  ”للحصـــول 
يمكنهـــم  وأفارقـــة،  تونســـيين  شـــباب 
الاندمـــاج“، وتقليـــل عدد الذيـــن ”يأتون 
للعمل بشـــكل غير قانونـــي، ويتقاضون 

رواتب زهيدة“.

إيطاليا مستعدة لزيادة عدد المهاجرين 
القانونيين من تونس

 بنغــازي (ليبيــا) - بحـــث نائـــب قائد 
القـــوات الجويـــة الأميركية فـــي أفريقيا 
الجنرال جـــون دي لامونتانـــي مع قائد 
الجيـــش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر، 
الأربعاء، ”أهمية إعـــادة توحيد الجيش 
الليبـــي تحـــت قيـــادة مدنيـــة منتخبـــة 

ديمقراطيا“.
جـــاء ذلـــك بعد أيـــام قليلة مـــن لقاء 
جمـــع قائـــد الجيـــش الليبي مـــع مدير 
الأميركية  المركزية  الاســـتخبارات  وكالة 
ويليام جوزيف في بنغازي، فيما يعكس 
اهتمامـــا أميركيا متزايـــدا بالوضع في 
ليبيا، ولاسيما بجهود توحيد المؤسسة 

العسكرية.

وقـــال المكتـــب الإعلامـــي للجيـــش 
الليبي في بيان مقتضب إن حفتر التقى 
الأربعـــاء فـــي مكتبـــه بمدينـــة بنغازي 
(شـــرق) نائـــب قائـــد القـــوات الجوية 
الأميركيـــة والقائـــم بأعمـــال الســـفارة 
الأميركيـــة ليزلـــي أوردمـــان. وفي حين 
لم يتطـــرق البيان إلى تفاصيـــل اللقاء، 
قالت الســـفارة الأميركية لدى ليبيا عبر 
تويتـــر إن ”الجنـــرال لامونتانـــي ناقش 
مع قائد الجيـــش الوطني الليبي (قوات 
الشـــرق) خليفة حفتر التنسيق الأمني، 
ومـــن ضمنـــه (…) أهمية إعـــادة توحيد 
الجيـــش الليبـــي تحـــت قيـــادة مدنيـــة 

منتخبة ديمقراطيا“.

ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه اللقاءات 
الأميركية المتواترة تعكس وجود مقاربة 
أميركيـــة يجـــري العمـــل عليهـــا خلـــف 
الكواليـــس في ليبيـــا، ويشـــكل توحيد 
المؤسســـة العســـكرية وإجراء انتخابات 
عامة خلال العام الجاري أحد مرتكزاتها.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن إشـــارة 
السفارة الأميركية في بيانها إلى وجوب 
وجـــود ”قيادة مدنيـــة منتخبة“، لا تخلو 
من دلالة سياســـية فـــي علاقة بتحفظات 
أميركية على ترشـــح حفتـــر للانتخابات 

الرئاسية المنتظرة، بصفته عسكريا.
ويصـــر حفتـــر علـــى المشـــاركة في 
الانتخابات المقبلة، ويضغط على مجلس 
النواب لتضمين مشاركة العسكريين في 
القاعدة الدســـتورية، التـــي لا تزال محل 

خلاف حتى اليوم.
الســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  وكان 
الأميركيـــة بحـــث الثلاثـــاء مـــع رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح ”أهمية بناء 
الوحـــدة ورأب صدع الخلافـــات لخدمة 
مصالح الشـــعب الليبي وتحقيق مطلبه 
في اختيـــار قادتـــه الذي طـــال انتظاره 
(عبر إجراء الانتخابـــات)“، وفق تغريدة 

للسفارة.
الاســـتخبارات  وكالة  مديـــر  والتقى 
المركزية الأميركية فـــي 12 يناير الجاري 
كلا من رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية 
الليبية عبدالحميد الدبيبة في العاصمة 

طرابلس (غرب) وحفتر في بنغازي.
وفي الخامس من ذلك الشـــهر أعلنت 
الولايات المتحدة دعمهـــا لدعوة مبعوث 

الأمم المتحدة لـــدى ليبيا عبدالله باتيلي 
إلى توافـــق وطني في ليبيا حول تحديد 

جدول زمني واضح للانتخابات.
وتعـــذر إجـــراء انتخابات فـــي ليبيا 
في الرابع والعشـــرين من ديسمبر 2021 
بســـبب خلافات بين مؤسســـات الدولة، 

لاسيما بشأن قانون الانتخاب.

وتتصارع على الســـلطة، منذ مارس 
برئاســـة  إحداهمـــا  حكومتـــان   ،2022
فتحي باشـــاغا وكلفها مجلـــس النواب 
بطبـــرق (شـــرق) والأخرى معتـــرف بها 
مـــن الأمم المتحدة وهـــي حكومة الدبيبة 
الذي يرفض تســـليم السلطة إلا لحكومة 
يكلفها برلمـــان جديد منتخب. ولحل هذه 
الأزمـــة أطلقـــت الأمم المتحـــدة مبـــادرة 
قـــادت إلـــى تشـــكيل لجنة مشـــتركة من 
مجلســـي النواب والأعلى للدولة (نيابي 
استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية 

تقود إلى إجراء الانتخابات.
وتشـــهد هذه اللجنة تعثـــرا في ظل 
خلافـــات بـــين الطرفـــين حول مشـــاركة 

العسكريين ومزدوجي الجنسية.

 تونس - أثارت مســــاعدات غذائية ليبية 
جدلا سياســــيا وشــــعبيا فــــي تونس التي 
تواجه صعوبــــات اقتصادية ومالية كبيرة 
خلال العامين الأخيرين، أدت إلى شــــح في 

السلع، لاسيما في المواد الأساسية.
واســــتغلت قوى المعارضــــة في تونس 
تلك المساعدات المرسلة من حكومة الوحدة 
الرئيــــس  سياســــات  لمهاجمــــة  الوطنيــــة 
قيس ســــعيّد، خاصة وأن تقــــديم مثل هذه 
المســــاعدات يرتبط فــــي ذهنية التونســــي 
بالــــدول التي تعاني من حروب أو هي على 

أبواب مجاعة.
وأعلنت الســــفارة الليبيــــة في تونس 
أن طرابلس أرســــلت الثلاثــــاء حوالي 100 
شــــاحنة محملة بالســــكر والزيت والدقيق 
والأرز إلــــى تونس المجــــاورة، التي تواجه 

نقصا متكررا في هذه المنتجات.
وقال الملحق الإعلامي بالســــفارة نعيم 
العشــــيبي ”تأتي هذه المــــؤن كمنحة مقدمة 
من قبــــل حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة إلى 
الشــــقيقة تونس، في إطار الدعم والمساندة 
لمــــا يمر به الشــــعب التونســــي مــــن نقص 
حاد في الســــلع الأساسية للمواد الغذائية 

المذكورة“.
وأوضح العشــــيبي أن هذه المساعدات 
أرســــلت فــــي 96 شــــاحنة وصلــــت صباح 
الثلاثاء إلى الأراضي التونسية عبر معبر 

رأس جدير الحدودي.
وأضــــاف العشــــيبي أن مــــن المتوقــــع 
وصــــول إجمالــــي 170 شــــاحنة إلى تونس 

ناقلة كل المساعدات الليبية.
ويأتي إرســــال هــــذه المســــاعدات بعد 
أقل من شــــهرين على زيارة رئيس حكومة 
الوحــــدة الوطنية عبدالحميــــد الدبيبة إلى 

تونس.
وفتحــــت زيــــارة الدبيبة المجــــال أمام 
عودة الدفئ للعلاقات التونســــية – الليبية 
التــــي شــــهدت تذبذبــــا خــــلال الســــنوات 
الماضية، بفعل غياب موقف تونسي واضح 
حيال ما يجري في البلد الجار في ســــياق 
رغبتها في النأي بنفســــها عــــن إظهار أي 

دعم لأحد الفرقاء.
وقــــال الخبير في القانــــون والعلاقات 
الدولية منتصر الشــــريف إن ”المســــاعدات 
الليبية لتونس تعكس وجود فشل سياسي 
واقتصــــادي، لأن هــــذه الإعانــــات تطلبهــــا 
الــــدول المهــــددة بحالــــة مجاعــــة“. واعتبر 
الشــــريف فــــي تصريحــــات لـ“العــــرب“ أن 

”هذه الخطوة ســــيبني عليهــــا المعارضون 

لتوجهــــات ســــعيّد، وســــيقولون إن الدولة 
التونســــية لم تعد قادرة على توفير أبسط 

الأساسيات لمواطنيها“.
وتمر تونس بأزمــــة اقتصادية ومالية 
خطيرة أدت خصوصا إلى نقص مزمن في 

المنتجات الغذائية الأساسية.
وأكد الرئيس التونسي مرارا أن المواد 
الأساســــية متوفرة في الأســــواق المحلية، 
مشــــيرا إلى وجود ”مــــن يخفيها عن قصد 
لتأزيم الأوضاع“، في إشــــارة على ما يبدو 
إلــــى خصومه السياســــيين الذيــــن يحاول 
بعضهــــم توظيف الصعوبــــات الاجتماعية 

كورقة ضغط في صراعهم السياسي معه.

واستغل نشطاء سياسيون وإعلاميون 
وقوى معارضة وصول المســــاعدات الليبية 
إلى تونس، وشــــنوا هجومــــا على حكومة 

نجلاء بودن ومن ورائها الرئيس سعيّد.
وعلّق القيادي في حركة النهضة رفيق 
عبدالســــلام قائلا ”الحمد للــــه، تونس في 
العهد القيســــي الســــعيد بــــدأت على بركة 
الله تشــــحذ من الأشــــقاء والجيران الزيت 

والسكر والأرز“.
وأضاف عبدالسلام، وهو صهر رئيس 
الحركة راشــــد الغنوشــــي، ”الرئيس قيس 
سعيّد قال إن المشــــكلة كلها في المحتكرين، 
طيب لمــــاذا لا يضرب على أيدي المحتكرين، 

ويكف عن التسول من الخارج؟“.
عطيــــة  مصطفــــى  الباحــــث  وكتــــب 
”مســــاعدات غذائية ليبية لتونس: وأخيرا 

أصبحنا شعبا منكوبا في أرضه!“.
العمــــاري  لطفــــي  الإعلامــــي  وانتقــــد 
في مداخلــــة على قنــــاة التاســــعة المحلية 
المســــاعدات الليبيــــة، قائــــلا إن ”الشــــعب 
التونسي تحول إلى شعب لاجئ في بلده“، 
مضيفــــا ”المنطق يقــــول إن ليبيا هي التي 
تعــــرف توتــــرا وحروبا، لكن نقــــص المواد 

الغذائية تعاني منه تونس“.
وتابــــع ”ليبيــــا تشــــهد حربــــا وأمراء 
ميليشيات وحكومتين، وبالتالي فإن الحرب 
في ليبيا والمســــاعدات فــــي تونس“، داعيا 

إلى ”عدم إنكار الحقيقة وإدراج المساعدات 
في إطار التضامن بين الشعبين“.

فــــي المقابــــل انبــــرى أنصــــار الرئيس 
سعيّد للدفاع عنه، محملين قوى المعارضة، 
التــــي كانت لوقــــت قريب تتولى الســــلطة، 
مســــؤولية الوضع الذي آلــــت إليه البلاد، 
بفعل الإجراءات الارتجالية، والفساد الذي 
نخر مفاصل الدولة خلال السنوات العشر 
التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس الراحل 

زين العابدين بن علي.
ويرى البعــــض منهم أن الحملة المثارة 
بشــــأن المســــاعدات تبدو ممنهجة وهدفها 
توتيــــر العلاقات مــــع الجارة ليبيــــا، بعد 
التحســــن الــــذي شــــهدته خــــلال الأشــــهر 

الأخيرة.
وقال الناشــــط السياسي حاتم المليكي 
”هناك تعاون تقليــــدي ودائم بين الدول في 

الفضــــاء المغاربي يشــــمل المــــواد الغذائية 
والمحروقــــات، لكن فــــي هذا الظــــرف الذي 
تعيشــــه تونس لم يتم توضيح ما إذا كانت 
المساعدة بطلب من السلطات التونسية أو 
بمبادرة من حكومة الدبيبة، وكان لا بد من 
إصــــدار بلاغ من رئاســــة الجمهورية حول 

الموضوع“.
تصريحــــات  فــــي  المليكــــي  وأضــــاف 
لـ“العرب“، ”بقي الخطاب متناقضا، فبينما 
يتحدث الرئيس ســــعيّد عن توفر المواد في 
الأسواق، تقبل السلطات مساعدات غذائية 
مــــن ليبيا“، مؤكــــدا أن ”رئيس الدولة عليه 
أن يوضّح ذلك“. وتابع المليكي ”لقد ســــبق 
وتلقــــت تونس مســــاعدات مــــن موريتانيا 
والجزائر واليوم ليبيا، لكن ما يثير الجدل 
هو أن الخطاب الرســــمي التونســــي ينفي 
مشــــكلة التزود بالمــــواد، بينمــــا لا يجدها 

المستهلك في الواقع“.
وكانــــت حكومــــة الوحــــدة الليبيــــة قد 
أرســــلت إلى تونــــس في نوفمبــــر الماضي 
شــــحنة من البنزين تقدر بثلاثين ألف طن، 
عبــــر معبر رأس جدير، وهــــو نقطة العبور 
الرئيســــية بين غرب ليبيا وجنوب شــــرق 
تونس الذي يعيش سكانه إلى حد كبير من 
التجارة عبر الحدود، بما في ذلك التهريب.
وقــــد تعهــــد رئيــــس حكومــــة الوحدة 
الليبيــــة خــــلال زيارته إلى تونس بســــداد 
250 مليــــون دولار ديونا مســــتحقة لتونس 
قبــــل نهاية العــــام الجاري، وهــــي متعلقة 
بديون علاجية لمرضى ليبيين ومستحقات 

الكهرباء.
وكانت مستشفيات تونسية هددت، في 
وقت ســــابق، بمنع المواطنــــين الليبيين من 
العلاج بعد ســــنوات من مماطلة السلطات 
الليبية في سداد الديون الضخمة المتراكمة 
عليها لدى المستشفيات التونسية، المقدرة 
بقرابــــة 100 مليــــون دولار عــــن العامــــين 

الماضيين فقط.

هناك تعاون تقليدي 

ودائم بين الدول في 

الفضاء المغاربي

حاتم المليكي
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لقاءات المسؤولين 

الأميركيين مع الفرقاء 

الليبيين تعكس وجود 

مقاربة يجري العمل عليها 

خلف الكواليس 

 الربــاط - اتفــــق المغرب وإســــرائيل على 
ليشــــمل  العســــكري  تعاونهمــــا  توســــيع 
والحــــرب  الجــــوي  والدفــــاع  الاســــتعلام 
الإلكترونية، إثر اجتماع لجنة مشتركة بين 
الجانبين عقد في العاصمة المغربية الرباط.
وقــــال بيــــان لقيــــادة القوات المســــلحة 
الملكيــــة، إن المفتــــش العام للقــــوات الملكية 
الفــــاروق بلخيــــر ومديــــر مكتب الشــــؤون 
الدفــــاع  بــــوزارة  العســــكرية  السياســــية 
الإســــرائيلية درور شــــالوم، ترأسا بالرباط 
الاثنــــين والثلاثــــاء الاجتمــــاع الأول للجنة 
تتبــــع التعــــاون المغربي – الإســــرائيلي في 

مجال الدفاع.
ووفق البيان، فقد اتفق المســــؤلان على 
”تعزيز هذا التعاون أكثر وتوســــيعه ليشمل 
مجالات أخرى، خاصة الاســــتعلام والدفاع 
الجــــوي والحرب الإلكترونيــــة“. كما تطرق 
الاجتمــــاع إلــــى مختلف مجــــالات التعاون 
العســــكري من اللوجســــتية إلــــى التدريب، 

فضلا عن ”اقتناء وتحديث التجهيزات“.
وقال محمد شــــقير، الخبير العســــكري 
المغربــــي، إن اللجنة المشــــتركة بين البلدين 
ودراســــة  لتتبــــع  دوري  بشــــكل  ستنشــــط 
وتوســــيع ســــبل التعــــاون التــــي تهــــم كل 
المجالات العســــكرية بين المغرب وإسرائيل. 
وأضاف شــــقير فــــي تصريحات لوســــائل 
إعلام محلية أن اللجنة المشــــتركة ”ستنعقد 
بشــــكل دوري لتتبع ودراسة سبل التعاون 
بــــين البلدين، مــــن خلق صناعة عســــكرية 
التكنولوجيــــا  مــــن  بمجموعــــة  والتــــزود 
وأيضا بنوعية خاصة من الصواريخ التي 
تحتاجهــــا الترســــانة العســــكرية، وهذا ما 

يفسر التعاون الوثيق بين البلدين“.

هــــذا  أن  المغربــــي  الخبيــــر  وأوضــــح 
التقــــارب العســــكري وتعزيــــز التعاون بين 
الجانبــــين، مرده إلى كون المغرب يبحث عن 
تقوية ترسانته العسكرية، خاصة ما يتعلق 
بالتكنولوجيا العســــكرية، علــــى اعتبار أن 
إســــرائيل تعد مــــن الدول الرائــــدة في هذا 
المجال فــــي المنطقة، وتتوفر على هذا النوع 
مــــن التكنولوجيا التــــي أصحبت ضرورية 
لتســــليح الجيــــوش العصريــــة ومباشــــرة 

الحرب الحديثة.
وكان البلــــدان أبرما اتفاق تعاون أمني 
فــــي نوفمبــــر 2021، أثــــار حفيظــــة الجارة 
الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية 
مع الرباط في صيف ذلك العام، في ســــياق 
توتــــر حــــاد بينهما بســــبب النــــزاع حول 

الصحراء المغربية.
وتضمن الاتفاق الأمني بين الرباط وتل 
أبيــــب أيضا ”التعاون فــــي مجال الصناعة 
الدفاعية ونقل التكنولوحيا“، بينما أشارت 
مصادر إعلامية متفرقة منذ نحو عامين إلى 
اقتناء المغرب أســــلحة إســــرائيلة متطورة، 
بينها مســــيّرات حربية، مــــن دون أي تأكيد 

رسمي من الرباط.
وتوصل كل من المغرب وإســــرائيل إلى 
اتفاق لتطبيع العلاقــــات الثنائية في إطار 
ما يعرف بـ“اتفاقيات إبراهيم“، التي رعتها 
الإدارة الأميركية الســــابقة، وذلك في أواخر 

العام 2020.
أميركيــــا  اعترافــــا  الاتفــــاق  وتضمــــن 
بســــيادة المغرب علــــى أقاليمــــه الجنوبية 
المتنــــازع عليهــــا مــــع جبهــــة بوليســــاريو 
المدعومــــة مــــن الجزائر، فيما عــــد انتصارا 

دبلوماسيا للرباط.

واشنطن لحفتر: يجب توحيد الجيش الليبي 

تحت قيادة مدنية منتخبة

اتفاق مغربي – إسرائيلي 

على توسيع التعاون العسكري

مساعدات غذائية تستفز التونسيين: إلى أين نتجه
د

ّ
المعارضة تستغل المساعدات الليبية للتشكيك في سياسات سعي

دعم إيطالي لتونس

اتخذت المعارضة التونســــــية من المساعدات الغذائية التي أرسلتها حكومة 
الوحــــــدة الوطنية الليبية إلى تونس، فرصة لمهاجمة الرئيس قيس ســــــعيّد، 
والتشــــــكيك في سياســــــاته، في المقابل انبرى أنصــــــار الرئيس للدفاع عنه 
محملين تلك المعارضة، التي كانت لوقت قريب في الســــــلطة، المسؤولية عن 

الوضع الذي آلت إليه البلاد.

حفتر تحت الضغط الأميركي



ميديا 
أونلاين

 دبــي - انطلقـــت منصة ”ســـي.أن.أن“ 
الاقتصاديـــة كمنصـــة أعمـــال رقمية تقدم 
الأخبار والحقائق والتحليلات الاقتصادية 
والتجاريـــة والماليـــة العالميـــة والإقليمية 
للمتحدثين باللغة العربية في جميع أنحاء 

العالم.
وتغطي المنصة الجديدة التي بدأت في 
الخامس عشر من  يناير الجاري، مجموعة 
كبيـــرة مـــن القطاعـــات، والتـــي تشـــمل 
الاســـتدامة والاقتصاد الأخضر والعملات 
والطاقـــة  العقـــاري  والتطويـــر  المشـــفرة 
إدارة  تحـــت  وغيرهـــا،  والتكنولوجيـــا 
الشـــركة العالمية للاســـتثمارات الإعلامية 
”آي.أم.آي“ وشـــراكة القســـم التجاري من 
شبكة“ســـي.أن.أن“ العالميـــة ”ســـي.أن.أن 

.آي.سي“.
وصرح فيل نيلسون، الرئيس التنفيذي 
للعمليات في ”سي.أن.أن“ بأن ”’سي.أن.أن 
الاقتصادية عربي‘ هي عرض جديد ومكمل 
وتفاعلنا  لكل من إنتاج أعمال ’سي.أن.أن‘ 
مع المتحدثـــين باللغة العربيـــة في جميع 
أنحـــاء العالم من خلال منصة ســـي.أن.أن 

العربية الحالية“. 
وأضاف نيلســـون إنه يتمنـــى لـ“آي.
أم.آي“، ”كل نجـــاح فـــي هـــذا المشـــروع، 
ونتطلع إلى العمل مع الفريق لتقديم نهج 
جديد لكيفية وصول الجمهور العربي إلى 
أخبار ومعلومات الأعمال عبر مجموعة من 

المنصات الرقمية“.
ســـتقدم  إنهـــا  ”ســـي.أن.أن“  وقالـــت 
برامج يومية وأســـبوعية وشهرية لجذب 
الجمهـــور، إلـــى جانـــب برامـــج صوتية 
ثاقبة ومقابـــلات حصرية مع قادة الأعمال 
والمؤثريـــن العرب وغيـــر الناطقين باللغة 

العربية.
ويقود الشـــبكة رئيـــس التحرير ماهر 
الشميطلي، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 
عاما في العمل في الشرق الأوسط وشمال 
ورويتـــرز  ”بلومبيـــرغ  لصالـــح  أفريقيـــا 

تومسون“.
وأفـــاد الشـــميطلي بأن ”هـــذه لحظة 
مثيرة بشكل لا يصدق بالنسبة لنا، ونحن 
ملتزمون بتقـــديم محتوى عالـــي الجودة 
يلهم ويمكّـــن المتحدثين باللغة العربية في 
جميع أنحاء العالم، مما يجعل ’سي.أن.أن 
الاقتصادية عربي‘ منصة أخبار الأعمال“.

وتلتزم المنصـــة بمعايير التحرير لدى 
كل مـــن الشـــركة العالميـــة للاســـتثمارات 
الإعلامية وشبكة ”سي.أن.أن“، بما يضمن 

الدقة والنزاهة في نقل الخبر والاســـتفادة 
من خبرة مراســـليها الواســـعة فـــي عالم 

الاقتصاد والأسواق العالمية.
أساســـي  بشـــكل  المنصـــة  وتعتمـــد 
علـــى غرفـــة الأخبـــار فـــي ”ســـي.أن.أن“ 
الاقتصاديـــة التي تقدم الأخبـــار العاجلة 
حول الأســـواق والقطاعات الرئيســـة على 
مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، فضلا عن 
المحتـــوى الغني من خـــلال برامج الفيديو 

والبودكاست.
وتركز على الخبراء في مجال الأعمال 
وتمنـــح الجمهـــور فرصـــة الوصـــول إلى 
محتـــوى متميـــز يقـــدم الأخبـــار بطريقة 

واضحة ومبسطة للجميع. 
من  وتستفيد ”سي.أن.أن الاقتصادية“ 
الباع الطويل والخبرة الرقمية الواســـعة 
أخبـــار  إنتـــاج  فـــي  ”آي.أم.آي“  لشـــركة 

الاقتصاد والأعمال باللغة العربية.
وتتيـــح هذه الشـــراكة لمنصة ”ســـي.

الاســـتفادة من المواد  أن.أن الاقتصاديـــة“ 
ســـي.أن. لشـــبكات  الإخبارية  والإمكانات 

أن العالميـــة المنتشـــرة حـــول العالـــم، كما 
الجديـــدة  الاقتصاديـــة  للمنصـــة  تتيـــح 
الرائدة الاســـتفادة من المواهب الوظيفية، 
والتدريب والاستشارة من قبل سي.أن.أن.

وقال نارت بـــوران، الرئيس التنفيذي 
لـ“الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية“ 
فـــي تصريحـــات ســـابقة، إن ”هنـــاك مـــا 
يزيد عـــن 430 مليون ناطـــق بالعربية في 
العالم، ولكن عدد المنصات باللغة العربية 
المتخصصـــة بالأخبـــار الاقتصاديـــة ذات 
المســـتوى الرفيـــع قليـــل جدا فـــي منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

ونــــوه بأن ”اســــتطلاع رأي الشــــباب 
العربي“ الأخير أظهــــر أن 79 في المئة من 
المواطنين العــــرب الذين تتراوح أعمارهم 
بــــين 18 و24 عامــــا يتلقــــون أخبارهم من 
وسائل التواصل الاجتماعي، وقال ”نظرا 
إلى أهميــــة أخبار الاقتصاد في تفســــير 
وتحليــــل الحقائــــق الاقتصاديــــة وكيفية 
تأثيرها على الاقتصــــاد العالمي، فقد كان 
من الضروري إنشــــاء مصــــدر متخصص 
للأخبــــار  المســــتوى  ورفيــــع  موثــــوق 
الاقتصادية موجه لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا والناطقين باللغة العربية، 
وستكون ’ســــي.أن.أن الاقتصادية‘ شراكة 
راســــخة تجمع ريادة مجموعة ’آي.أم.آي‘ 
في المحتــــوى الرقمــــي وشــــهرة العلامة 
التجاريــــة والقــــدرات الإخبارية لـ‘ســــي.

أن.أن'“.

”ســـي.أن.أن  منصـــة  وتســـعى 
الاقتصاديـــة“ إلـــى أن تصبـــح المصـــدر 
الموثوق الأكثر شـــمولا لأخبار الاقتصاد 
والمـــال والأعمـــال باللغـــة العربيـــة في 
العالـــم، وتنضم إلى شـــبكة من عشـــرة 
شـــركاء للعلامة التجارية ”ســـي.أن.أن“ 
تعمـــل حاليا بموجـــب اتفاقية ترخيص 
بدول متعددة حول العالم، منها البرازيل، 

اليابان، البرتغال، الفلبين وتركيا.

 تونــس - اتهمــــت النقابــــة الوطنيــــة 
للصحافيين التونســــيين، الهيئــــة العليا 
وضع  ”بمحاولة  للانتخابــــات  المســــتقلة 
الإعلاميــــة  التغطيــــة  وتوجيــــه  اليــــد“ 
دورتهــــا  فــــي  التشــــريعية  للانتخابــــات 

الثانية.
وقالــــت النقابــــة فــــي بيــــان إن هيئة 
الانتخابات تقــــوم بالتدخل المباشــــر في 
المحتويات الإعلامية بالتلفزيون الرسمي 
التونســــي خــــلال برامــــج التناظــــر بين 
المترشــــحين للــــدور الثانــــي للانتخابات 
الأســــئلة  نوعية  وإخضــــاع  التشــــريعية 
والمواضيع لإشــــرافها المباشــــر. وحذرت 
النقابــــة ممــــا وصفته بالتدخــــل الخطير 
والانفرادي للهيئة في المضامين الإعلامية 

لمؤسسة التلفزيون الرسمي.
وقال الناطق الرســــمي باســــم الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي 
المنصــــري إن إشــــراف هيئــــة الانتخابات 
على مسار الحملة الانتخابية للاستحقاق 
التشريعي في دوره الثاني يتعلّق بمراقبة 
مدى احتــــرام قواعد التغطيــــة الإعلامية 

للحملة ومبادئها لا غير. 
وأوضح، أنّ الأسئلة والمواضيع التي 
ســــتطرح خلال المناظرة التلفزيونية بين 
المترشــــحين ”لا تدخــــل في مهــــام الهيئة 
وهي من الاختصاص المطلق للإعلاميين“، 
مؤكدا أن مهام الهيئة تقتصر على مراقبة 
تغطيــــة الحملــــة فــــي علاقــــة بالتمويــــل 
واحترام مبادئ الحملة ونوعية الخطاب. 
وكان المنصري قد أفــــاد خلال الندوة 
الصحافية التي عقدتها هيئة الانتخابات 
الأحــــد الماضــــي، للإعــــلان عــــن النتائج 
بأنه  التشــــريعية،  للانتخابات  النهائيــــة 
ســــيتم تنظيــــم مناظــــرة تلفزيونية على 
القنــــاة الوطنيــــة الأولــــى خــــلال الدورة 
وأن  التشــــريعية،  للانتخابــــات  الثانيــــة 

المناظرة مازالت محــــل نقاش بين الإدارة 
التنفيذية للهيئة والتلفزيون الوطني.

وأضاف أنّ الهيئة ســــتحرص على أن 
تكون الأســــئلة تحت إشــــرافها من ناحيه 

نوعية الأسئلة والمواضيع.
وعلــــى إثر الجدل حول تصريحه، قال 
المنصــــري إن تصريحــــه تم تأويلــــه وأن 
المقصود هو الولاية العامة التى تقوم بها 
هيئة الانتخابات على الحملة الانتخابية 
وليــــس تحديــــد الأســــئلة أو التدخل في 
المضمون. وتابع أن الهيئة تراقب القواعد 
والتوقيــــت والقرعــــة والمبــــادئ العامــــة 
للحملــــة الانتخابيــــة واحتــــرام القانون، 
وتبقى الأســــئلة والحوار من اختصاص 
ومهــــام الصحافيــــين دون أي تدخــــل من 

الهيئة.

ويُذكــــر أنّ فتــــرة الحملــــة الانتخابية 
للدور الثاني من الانتخابات التشــــريعية 
انطلقــــت الاثنين، وســــتتواصل إلى غاية 
يوم السابع والعشرين من يناير الجاري، 
على أن يكون الســــبت الثامن والعشــــرين 
من يناير يــــوم الصمت الانتخابي والأحد 
التاســــع والعشــــرين مــــن ينايــــر هو يوم 
الاقتــــراع. ويعود صــــراع الهيئتين، تحت 
وطــــأة التدابير الاســــتثنائية، إلى ما قبل 
فتــــرة الاســــتفتاء. حيــــث بدأت بــــوادره 
بالبــــروز حول القــــرار المشــــترك لتنظيم 
والعشــــرين  الخامــــس  اســــتفتاء  حملــــة 
مــــن يوليــــو 2022، حــــين اختلفــــت هيئة 
الانتخابات مــــع الهايكا حــــول من يمكن 

أن يُغطّــــى إعلاميــــا خلال الحملــــة. ففي 
حين كان أعضــــاء مجلس الهايكا يدفعون 
في اتجاه مشــــاركة المقاطعين في الحملة 
وفتــــح المجال لهم للتعبير عــــن مواقفهم، 
كانــــت هيئة الانتخابات فــــي مرحلة أولى 
متجهة نحو إقصاء هذه الفئة من المشهد 
السياســــي والاقتصار على المشاركين في 
الحملة ســــواء كانــــوا داعمين أو رافضين 

لمشروع الدستور.
الهايكا،  طالبــــت  الاســــتفتاء،  وبعــــد 
الحكومــــة بصفــــة مســــتعجلة بتســــمية 
مدير عامّ للتلفزة الوطنية حســــب أحكام 
القانــــون، خلفا للمديــــرة العامّة بالنيابة، 
وذلــــك احترامــــا لمبدأ تكافــــؤ الفرص بين 
المترشّــــحين وتكريســــا لمبدأ حياد المرفق 
العمومــــي. إلاّ أن الحكومــــة لم تســــتجِب 

لهذا الطلب إلى اليوم.
كمــــا انطلقــــتْ هيئــــة الانتخابات في 
لتســــجيل  المترشــــحين  مــــع  التواصــــل 
حصــــص التعبيــــر المباشــــر، وأيضا مع 
وســــائل الإعلام حول دورات تكوينية في 
خصوص إدارة الحملة، من دون التشاور 
مع الهايــــكا أو إصــــدار القرار المشــــترك 
المنظّــــم لذلك. وهــــو ما دفــــع الهايكا إلى 
إصدار قرار أحادي الجانب يوجّه وسائل 

الإعلام في إدارة الحملة.
وأسفرت حرب المشادات الكلامية بين 
الهيئتــــين على مدى أشــــهر، عــــن قرارين 
ينظمــــان نفــــس الموضــــوع مــــن هيكلين 
يحتّم القانون أن تشــــتركا في سنّه. الأوّل 
صادر عن الهيئة العليا المســــتقلة للإعلام 
الســــمعي والبصري والذي جاء توجيهيا 
مكتفيا بخطوط عريضة. في المقابل، ردّت 
هيئة الانتخابات بإصدار قرار خاص بها، 
ضمّنت فيه فصولا توسّع من مشمولاتها 
المحــــددة بمقتضــــى الدســــتور وتضــــرب 

جوهريا صلاحيات الهايكا.
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 الجزائر - أثـــار مقطع فيديو بطله وزير 
الصناعة الصيدلانية الجزائري علي عون 
علـــي يطلب من مســـؤولي شـــركة ”تبوك 
الجزائـــر“، وهـــي فرع مـــن شـــركة تبوك 
خارطة  الســـعودية للأدويـــة، أن ”تغيـــر“ 
معلقة داخل غرفـــة مؤتمر كان يفترض أن 
يكون للإعلان عن استثمارات سعودية في 
مجـــال صناعة الأدوية فـــي الجزائر، جدلا 

واسعا.
واعترض الوزير الجزائري على ظهور 
الصحـــراء المغربية، بين الجزائر والمغرب، 
علـــى أنها منطقـــة مغربية. وقـــال الوزير 
للوفد ”يجب أن تصححوا الخارطة بسرعة 
أنتم هنـــا في الجزائـــر.. وأنتـــم تعرفون 
موقـــف الجزائر بشـــأن قضيـــة الصحراء 

المغربية“.
وحظي مقطع الفيديو بتداول واســـع 
على منصات التواصل الاجتماعي، وســـط 
انتقـــادات واســـعة مـــن مغرديـــن مغاربة 

وسعوديين.
واحتفت وسائل إعلام جزائرية بكلمة 
الوزيـــر. وأعـــاد حســـاب إذاعـــة الجزائر 

الدولية على تويتر نشر مقطع الفيديو:

ولم يســـتغرب متابعون سلوك الإذاعة 
الجزائـــري  الإعـــلام  دأب  إذ  الجزائريـــة، 
لاســـيما الحكومـــي على هذه الممارســـات 

”الصبيانية“ وفق تعبيرهم.
الدوليـــة  الجزائـــر  قنـــاة  أن  ويذكـــر 
الحكومية اضطرت إلـــى الاعتذار نوفمبر 
الماضي على هامش أعمـــال القمة العربية 
التي احتضتنها الجزائر عن نشـــر خارطة 
للعالم العربـــي على موقعهـــا الإلكتروني 
تُخالف الخارطة التي درجت الجامعة على 
اعتمادها، واقتطعـــت الصحراء من بلدها 

الأم مما أثار تحفظ الوفد المغربي.
وإثر الضجة والاســـتنكار الواســـعين 
فـــي العالـــم العربي لمـــا قامت بـــه القناة 
ومخالفتهـــا لمعاييـــر العمـــل الصحافـــي 
واحترام أصول المهنة، اضطرت إلى نشـــر 
اعتذار مقتضب، قالت فيه إنها ”تعتذر عن 
اســـتخدام خارطة للوطن العربي غير تلك 
المعتمدة لدى الجامعة العربية“. وأكدت أن 
ذلـــك ”لا يعـــدو إلا أن يكون خطـــأ فنيا من 
قسم الغرافيكس“، غير أن وزير الخارجية 
المغربـــي ناصر بوريطة أكـــد أن الادعاءات 

التي قدمتها القناة غير مقنعة.

وتفـــرد وســـائل الإعلام افـــي الجزائر 
الكثيـــر مـــن المـــواد الإعلاميـــة لتغطيـــة 
الشـــأن المغربي، ويحكمها جميعا هاجس 
واحـــد وهو مهاجمة المغـــرب، ويتم بطرق 
مفضوحـــة تفتقـــر إلـــى أدنـــى الضوابط 
المهنية، وهو أمر أصبح مصدر تندر لرواد 
مواقـــع التواصل، لكن هـــذه المرة، خرجت 
الأصوات المنتقدة لهذه السياسة الإعلامية 

المضطربة من الجزائر نفسها.
الحكومي  الجزائري  التلفزيـــون  وبث 
قبل فترة نشرة جوية شملت أسماء الدول 
الأفريقية المحيطة بالجزائر، في حين أزيل 
اســـم المغرب وأشـــارت مقدمة النشرة إلى 
عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية 

بـ“العيون المحتلة“.
وتستغل الجزائر كل حدث مهما كانت 
قيمته لمهاجمة الوحـــدة الترابية للمغرب، 

وهو ما يثير انتقادات واسعة.
وقبل أيام قليلة، اســـتغلت الســـلطات 
الجزائرية تنظيم منافســـة رياضية أممية 
علـــى أرضهـــا، بتســـخير حفيد نيلســـون 
مانديـــلا لمهاجمة المغرب سياســـيا وعلنا 
بحضور رئيســـي الاتحـــاد الدولـــي لكرة 
والاتحاد الأفريقي لكرة القدم  القدم ”فيفا“ 

”كاف“. وسخر حساب:

وكتب معلق:

وقال آخر:

وتطرّق الوزير الجزائري إلى أن بلاده 
ليست بحاجة إلى صناعة الغسول، وإنما 
إلى أدوية مضادة للسرطان وداء السكري، 
بمراجعـــة  الســـعودية  الشـــركة  مطالبـــا 

تفكيرها في نمط الاستثمار بالجزائر.
وقال حساب:

وأكد مغرد آخر:

واعتبر معلق:

وقال الإعلامي المغربي محمد واموسي:

وأضاف:

الدواء مخلوط بالجغرافيا والسياسة

وزير جزائري يملي على شركة 

أدوية سعودية بتر الصحراء 

من خارطة المغرب
جدل إلكتروني واسع يرافق تعمد

 مسؤولين جزائريين مهاجمة الوحدة الترابية للمغرب

حظي مقطع فيديو لوزير الصناعة الصيدلانية الجزائري بتداول واسع على 
منصات التواصل الاجتماعي، تحدث فيه بنبرة متشــــــددة مع ممثلي شركة 
ســــــعودية تستثمر في الجزائر، حول ضرورة تصحيح خارطة المغرب وبتر 

صحرائه، ما أثار جدلا واسعا.

@KRE75d

وزير السنطيحة الجزائري طالب شركة 
ــــــوك الأدوية بأن تحــــــذف الصحراء  تب
ــــــة مــــــن الخارطــــــة… وأن تصنع  المغربي
الخطيرة…  والأمراض  السرطان  أدوية 
واش هذا حمق.. ماشــــــي اجي وصنع 

أدوية. #كلنا_جواد_بادة

@Abomohammad1919

ــــــران،  إي سياســــــة  ــــــى  تتبن ــــــر  الجزائ
ــــــى  ــــــة بالنســــــبة إل الصحــــــراء المغربي
الســــــعودية هي جــــــزء لا يتجــــــزء من 

المغرب الشقيق.

@nayarsrd
وزير جزائري يهــــــين المملكة العربية 
السعودية بكلمات وإشارات وأوامر 
ــــــه إصبعه  ــــــة، عبر توجي ــــــر مقبول غي
السعودية  تبوك  شــــــركة  لمســــــؤولي 
الرائدة ويفرض عليهم تغيير خارطة 
ضدا على قناعات وسيادة وقرارات 
بالاعتراف  المعلنة  السعودية  القيادة 
بالصحراء المغربية. #لا_لإهانة_

الشركات_السعودية.

@krim237
عدم  الســــــعودية  الشــــــركات  ــــــى  عل
الاســــــتثمار في هــــــذا البلد المتخلف 
عن باقي الدول. ما هذا الغباء كيف 
ــــــر أن يوجه كلامه بهذه الطريقة  لوزي
ــــــوك للصناعات  لمســــــؤول شــــــركة تب
ــــــة الرائدة في صناعة الأدوية  الدوائي
ــــــس عصابة؟ حتى  هذا وزير أم رئي
أنهم لم يجــــــرأوا على ذكر شــــــركة 

سعودية قالوا شركة أجنبية.

@rywm11898273
والله إنكم لا تحتاجون عدوا خارجيا! 
عقليتكم كافية لتدميركم! كاين شــــــي 
حد يرفــــــض اســــــتثمارات دولة قوية 
كالســــــعودية؟ كان مــــــن المفروض أن 
تكون البداية لتطوير شــــــيء أكبر.. ما 
علينا تبوك… المغرب يرحب بكم نحلوا 
لكم قاعدة للعمل بالعيون أو الداخلة.

@radioalginter
ــــــر الصناعة الصيدلانية علي عون  وزي
ــــــع الأدوية  ــــــا مســــــؤولي مُصنِّ مُخاطب
ــــــح  ــــــر“ ”يجــــــب تصحي ــــــوك الجزائ ”تب
الخارطــــــة فــــــورا، أنتم فــــــي الجزائر 
وتعلمــــــون موقفها مــــــن الصحراء_

المغربية والمغرب“.

@ouamoussi
فتحت شركة تبوك السعودية للأدوية 
موقعا للتصنيع في الجزائر لتصنيع 
الأقراص والكبســــــولات، فشن عليها 
وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري 
علي عون هجومــــــا لفظيا عنيفا خلال 
زيارته لموقعها في البليدة فقد ”أمرها“ 
بإظهار خارطة المغــــــرب منفصلة عن 
ــــــه رغم علمه بموقف الســــــعودية  جنوب

الداعم لوحدة المغرب.

 الصفحة الرسمية للدكتور
الصيدلي لمباركي محمد

عندما يكون الرجل المناسب في المكان 
المناسب

وزير الصناعــــــة الصيدلانية علي عون 
يقصف ولا يبالي:

ــــــو علي عــــــون يلوم  فــــــي هــــــذا الفيدي
شــــــركة الأدوية الســــــعودية  تبوك عن 
استثمارها في سوق الدواء الجزائري 
ــــــر مهمة  ــــــة بمنتجات غي ــــــة صعب بعمل
 vavo shampoing للصحة العمومية
كمثال، رغم حاجة المريض الجزائري 
ــــــة أهم مازالت تســــــتورد بالعملة  لأدوي
الصعبة كأدوية السرطان والسكري.. 

قائلا ”راكم تلخولنا“ تابع للأخير…
ــــــر يتكلم عــــــن تبوك  #ملاحظــــــة: الوزي

والمعنى على مخابر أخرى أيضا.

ع
ا

@ouamoussi
ــــــري حمّل الشــــــركة  ــــــر الجزائ الوزي
الســــــعودية ”تبوك“ كذلك مســــــؤولية 
عــــــدم وجود أدوية لمرض الســــــكري 
وبعض الأمراض الأخرى في بلاده.

أسئلة المناظرات 

التلفزيونية لا تدخل 

في مهام الهيئة 

يمحمد التليلي المنصري

نحن ملتزمون 

بتقديم محتوى 

عالي الجودة وملهم

ماهر الشميطلي



 بغداد - يتجه رئيــــس الوزراء العراقي 
محمد شــــياع الســــوداني إلى بناء علاقات 
عراقيــــة متوازنــــة بــــين الولايــــات المتحدة 
وإيران الدولتين الأكثــــر نفوذا وتأثيرا في 

مسارات السياسة العراقية.
لكن الســــوداني يســــعى لبناء علاقات 
تحالــــف مــــع الولايات المتحــــدة كتلك التي 
بــــين الأخيرة ودول أخرى مثل الســــعودية 
وتحدث عنها في مقابلة مع صحيفة ”وول 
الأميركية، ونشــــرتها  ســــتريت جورنــــال“ 

الأحد 15 يناير الجاري.
وفي هذه المقابلة، قال الســــوداني إنه 
يعتــــزم إرســــال وفــــد رفيع المســــتوى إلى 
واشنطن في فبراير المقبل لإجراء محادثات 

مع المسؤولين الأميركيين.
وشــــدد على أن العراق يــــود أن تكون 
علاقاته مع الولايــــات المتحدة مماثلة لتلك 
التــــي تتمتع بهــــا الســــعودية وغيرها من 
الــــدول المنتجة للنفط والغــــاز في الخليج، 
مضيفــــا أنــــه لا يرى أنه من المســــتحيل أن 
تكــــون للعــــراق علاقــــات جيدة مــــع إيران 

والولايات المتحدة.
ومــــن المهم لحكومة الســــوداني تجنب 
أيّ توتــــر في العلاقات مع واشــــنطن حتى 
لا يُقــــدم البنك الفيدرالــــي الأميركي، الذي 
يفــــرض وصاية علــــى الأمــــوال العراقية، 
علــــى اتخاذ عقوبات تزيد مــــن حدة الأزمة 
الاقتصاديــــة التي يعيشــــها العراق حاليا، 
وخاصة مع تراجع أســــعار صرف الدينار 

العراقي مقابل الدولار الأميركي.

كمــــا أن العراق لا يــــزال في حاجة إلى 
إعادة تأهيل قواتــــه الأمنية وتدريبها على 
أيدي مستشــــارين أميركيين وتوريد المزيد 
من الأســــلحة والذخائر والمعدات القتالية 

الأميركية.
وفي بغداد، بحث وفد أميركي برئاســــة 
نائــــب مســــاعد الرئيس الأميركي منســــق 
البيت الأبيض لشــــؤون الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا بريت ماكغــــورك، الاثنين 
16 يناير الجاري، مع الســــوداني جملة من 
الملفات خلال أول لقاء من نوعه بين مسؤول 
أميركــــي رفيع ورئيس الحكومــــة العراقية 
الجديــــدة التــــي شــــكلها حلفاء إيــــران في 

”الإطار التنسيقي“ نهاية أكتوبر الماضي.
ووفق بيان للسفارة الأميركية ببغداد، 
فــــإن الوفــــد الأميركي أكد التــــزام الرئيس 

الأميركــــي جــــو بايــــدن باتفاقيــــة ”الإطار 
الإستراتيجي“ مع العراق وتعزيز التنسيق 
الحكومة  بــــين البلدين لدعم ”إصلاحــــات“ 
العراقيــــة فــــي مجــــالات الطاقــــة والبنية 

التحتية والمناخ.
كما أكــــدت واشــــنطن التزامها بتقديم 
المشــــورة والتمكــــين والمســــاعدة للقــــوات 
الأمنيــــة العراقيــــة في قتالها ضــــد تنظيم 
داعــــش، وضمان عــــدم عــــودة التنظيم في 

الجارتين العراق وسوريا.
ومنــــذ أن تولــــى الســــوداني رئاســــة 
الحكومة اعتمد سياســــة جديــــدة في إطار 
جهــــود بنــــاء الدولــــة العراقيــــة ومكافحة 
الفســــاد ضمــــن حملة طالت العشــــرات من 
كبار المسؤولين الســــابقين ورجال الأعمال 
والمســــتثمرين في محاولة لاجتثاث الفساد 

واستعادة أموال الدولة.
وتعمــــل الولايات المتحــــدة على تعزيز 
فرص اندماج العراق فــــي محيطه العربي 
عبــــر مشــــاريع البنيــــة التحتية المشــــتركة 

والاستثمارات.
وأوائــــل فبراير المقبل، ســــيصل وزير 
الخارجيــــة العراقــــي فــــؤاد حســــين إلــــى 
واشــــنطن للمشــــاركة فــــي رئاســــة اللجنة 
”الإطــــار  لاتفاقيــــة  العليــــا  التنســــيقية 
الخارجيــــة  وزيــــر  مــــع  الإســــتراتيجي“ 

الأميركي أنطوني بلينكن.
وعبر تقنية الاتصال المرئي عُقدت، في 
11 يونيــــو 2020، أول جولة مناقشــــات في 
إطار الحوار الإستراتيجي بين البلدين في 
أجواء من التوتــــرات الأميركية ـ الإيرانية، 
بعــــد اغتيال قائد ”فيلــــق القدس“ الإيراني 
قاسم سليماني في غارة أميركية قرب مطار 
بغداد وزيادة هجمات المجموعات الشيعية 
المســــلحة الحليفــــة لإيــــران على المنشــــآت 

والقوات الأميركية في العراق.
وتتهم عواصــــم إقليميــــة وغربية، في 
مقدمتها واشــــنطن، إيــــران بامتلاك أجندة 
توســــعية في المنطقة والتدخل في الشؤون 
الداخلية لدول عربية، بينها العراق، بينما 
تقــــول طهران إنهــــا تلتزم بمبادئ حُســــن 

الجوار.
وبين العراق والولايات المتحدة علاقات 
صداقــــة وتعاون قائمة علــــى مبادئ اتفاق 
”الإطــــار الاســــتراتيجي“ المبرم عــــام 2008 
بين حكومتي رئيس الوزراء العراقي آنذاك 
نــــوري المالكي، القيادي الأبــــرز في ”الإطار 
التنســــيقي“، والرئيــــس الأميركــــي حينها 

جورج بوش الابن.
وتبــــدي الولايــــات المتحــــدة اهتمامــــا 
خاصا بعلاقات بغداد مع إقليم كردســــتان 
شــــمال العراق، وترى أن هنــــاك تقدما في 
حل الخلافات بين الجانبين بشأن إيرادات 

الطاقة وصادراتها.
وإلــــى أربيــــل، توجه الوفــــد الأميركي 
للاجتماع مع رئيس إقليم كردستان شمال 

العــــراق نيجيرفــــان بارزاني ومســــؤولين 
آخريــــن أبرزهم رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردســــتاني مســــعود بارزانــــي ورئيس 
حــــزب الاتحاد الوطني الكردســــتاني بافل 

طالباني.
ويُتوقــــع أن تتطــــرق المباحثــــات إلى 
الخلافــــات بين الحزبين الكرديين وســــبل 
تخفيــــف التوتــــرات بينهما، إلــــى جانب 
القــــوات الأميركيــــة في العــــراق والإقليم 
الذي شــــهد قبل يوم واحد لقاءً بين رئيس 
حكومــــة الإقليم مســــرور بارزاني والقائد 

العام لقوات التحالف الدولي بالعراق 
وسوريا ماثيو ماكفرلين 

لبحث استمرار 
التحالف 

في مواجهة 
تهديدات 

داعش وتعزيز 
قدرات القوات 
الأمنية للإقليم.

وخلافا 
لتوجهات 

قوى ”الإطار 
التنسيقي“ 

الحليف لإيران، 
صرح السوداني 

في المقابلة مع 
الصحيفة 

الأميركيــــة بحاجــــة بــــلاده إلــــى القــــوات 
الأميركية في الحرب على الإرهاب.

ولم يتطرق بيان السفارة الأميركية ولا 
بيان للمكتب الإعلامي للسوداني لما يتعلق 
بجدولة الانســــحاب الأميركــــي من العراق 
أو إخــــراج القوات الأميركية مــــن العراق، 
وهو مــــا تدفع به قوى سياســــية وفصائل 
مســــلحة حليفة لطهران نجحت في تمرير 
قرار برلمانــــي يلزم الحكومة بإخراج جميع 

القوات الأجنبية من البلاد.
وبعد يومين من مقتل سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية 
أبومهدي المهندس، تبنى 
مجلس النواب 
العراقي في 5 
يناير 2020 قرارا 
يلزم حكومة رئيس 
الوزراء آنذاك 
مصطفى الكاظمي 
بإخراج جميع 
القوات الأجنبية 
من العراق.
لكن حكومة 
الكاظمي لم 
تلتزم بالقرار 
وأعلنت إعادة 
انتشار القوات 
الأميركية 

تتعلق  وتحويل مهامها إلــــى ”غير قتالية“ 
بتقــــديم الاستشــــارات والتدريــــب للقوات 

الأمنية لاستمرار مواجهة داعش.
والقادة  الســــوداني  حكومــــة  وتــــدرك 
العســــكريون العراقيون حاجــــة البلاد إلى 
بقــــاء ما يكفي من القــــوات الأميركية لفترة 
زمنيــــة محــــددة فــــي قاعدتــــي أربيل وعين 
الأسد، لضمان منع التهديدات المحتملة من 
داعش أو الســــماح له بإعــــادة بناء قدراته 

القتالية.
وكذلك لمنع القــــوات الحليفة لطهران 
من زيــــادة النفــــوذ الإيراني فــــي المنطقة 
انطلاقــــا من العــــراق، وضــــرورة وقوف 
بغــــداد علــــى الحياد فــــي التوتــــرات بين 
الســــماح  وعــــدم  وطهــــران،  واشــــنطن 
بتحويــــل الأراضي العراقية إلى ســــاحة 
صراع بينهما يكون العراق هو الخاســــر 

فيها.
ويتبنــــى ”الإطــــار التنســــيقي“، الذي 
يقود حكومة الســــوداني، إخــــراج القوات 
الأميركية عبــــر القنوات الدبلوماســــية أو 

القوة العسكرية.
ووجهـــت حركة حقـــوق، إحدى قوى 
”الإطـــار التنســـيقي“ ويُعتقـــد أنها تمثل 
الجنـــاح السياســـي لكتائب ”حـــزب الله 
العراقي“، انتقادا لتصريحات السوداني 
التـــي أعلـــن فيها عـــن اســـتمرار حاجة 
العـــراق إلى القـــوات الأميركيـــة، بالرغم 

من قرار البرلمان بإخـــراج جميع القوات 
الأجنبية من البلاد.

وبعبوات ناســــفة وصواريخ وطائرات 
مسيّرة شــــن مسلحون المئات من الهجمات 
علــــى أرتــــال الدعــــم اللوجســــتي والمرافق 
الدبلوماســــية الأميركية في بغداد وأربيل 
والبصــــرة وقواعــــد عراقيــــة تتواجد فيها 

قوات أميركية.
لكن جميع هــــذه العمليات توقفت منذ 
أن أعلن رئيــــس التيار الصــــدري العراقي 
مقتــــدى الصدر، فــــي يونيو 2022، ســــحب 
نوابه الـ73 من البرلمان، وهو ما فتح الباب 
واســــعا أمام ”الإطار التنســــيقي“ لتشكيل 
الحكومة بالرغم من خســــارته للانتخابات 

البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر2021.
وتزامنــــت زيــــارة الوفــــد الأميركي مع 
زيارة يجريها قائد ”فيلق القدس“ الإيراني 
إسماعيل قاآني إلى العراق، في إشارة إلى 
أن واشنطن وطهران تحاولان إعادة ترتيب 
الأوضــــاع في العــــراق بما يخــــدم مصالح 

كليهما.
وهــــذا التنافــــس يأتي في ظــــل تقارير 
إعلاميــــة عــــن خلافــــات تشــــوب علاقــــات 
الســــوداني بقيادات ”الإطار التنســــيقي“، 
بعــــد أن بات الســــوداني يقتــــرب أكثر من 
واشــــنطن والعواصــــم العربيــــة، وهو ما 
تــــراه هذه القيادات تهديــــدا لمصالح إيران 

ونفوذها في العراق.

 واشــنطن - في أكتوبر الماضي وعلى 
هامش مؤتمر الحزب الشـــيوعي الحاكم 
في الصين، قال ما شـــاو شـــو نائب وزير 
الخارجية الصيني إن ”الاستعداد للقتال 
هو سمة روحية للدبلوماسية الصينية“.

وقد تـــردد صدى حديثه لأنه جاء بعد 
مـــرور أيام قليلـــة على اشـــتباك عناصر 
الأمن مع محتجين أمـــام قنصلية الصين 
بمدينة مانشستر البريطانية في تصرف 
غيـــر دبلوماســـي، ليمثل إشـــارة جديدة 

إلى تزايد النزعـــة العدوانية للصين على 
الصعيد الدولي.

ولكـــن يبـــدو أن الأمـــور تغيـــرت في 
الصـــين، وأصبح هناك ميـــل واضح إلى 
تبنـــي مواقـــف تصالحية. ففـــي خطابه 
بمناسبة الســـنة القمرية الجديدة تخلى 
الرئيـــس الصينـــي شـــي جـــين بينغ عن 
اللهجـــة العدائية العنيفة، عندما أشـــار 
إلى تايوان بالقـــول ”الناس على جانبي 
مضيق تايوان أعضاء في عائلة واحدة“.

أما وزير الخارجية المعين شـــين جانغ 
فقـــال فـــي مقـــال وداعي نشـــرته صحيفة 
واشنطن بوست الأميركية بمناسبة انتهاء 
عمله كســـفير لبلاده في الولايات المتحدة 
إن العالـــم ”واســـع بمـــا يكفي لكـــي تنمو 
وتزدهـــر فيه الصين والولايـــات المتحدة“. 
وزارة  باســـم  المتحـــدث  إبعـــاد  تم  كمـــا 
الخارجية الصيني شـــاو ليغيان المعروف 

بتصريحاته المتشددة عن منصبه الرفيع.
الأميركية  والكاتبة  المحللة  وتساءلت 
كلارا ماركيـــز عمـــا إذا كان فـــي مقـــدور 
الصـــين أن تحقـــق تقدمـــا فـــي تعديـــل 
سياســـتها الخارجيـــة والـــذي تحتاجه 
بشدة لتعزيز النمو الاقتصادي المطلوب؟

لقد كانت دبلوماســـية الذئب المحارب 
الخارجيـــة  للسياســـة  المميـــزة  الســـمة 
الصينية خلال الســـنوات الأخيرة. وهي 
تناسب التحسن في القدرات الاقتصادية 
والعســـكرية، والأكثر أهمية أنها تناسب 
سياســـات شـــي الداخلية القوية، بما في 
ذلك أســـلوبه في التعامل مع هونغ كونغ 

وطموحاته في التجديد الوطني.
ولـــم تعد الصين تشـــعر بأنها ملزمة 
بمقولـــة الزعيـــم الصيني الراحـــل دينغ 
ســـياو بنغ ”اخف قدراتك واختبر وقتك“؛ 
فالفيل لا يستطيع الاختفاء خلف شجيرة 
اليومية  كمـــا قالت صحيفـــة ”الشـــعب“ 

الحكومية في الصين ذات مرة.

وخـــلال الســـنوات الماضيـــة كانـــت 
الشـــخصي  الغضـــب  انفجـــارات 
وخـــوض المعـــارك عبـــر الإنترنت ســـمة 
واضحـــة للدبلوماســـية الصينية. وكان 
الدبلوماســـيون الصينيون يرون في كل 
حادث فرصة أو مباراة لمغازلة الحشـــود 
فـــي الداخل. كانت هناك ثقـــة مفرطة في 
قـــدرات الصـــين وإيمـــان راســـخ بتحلل 
الغـــرب، عززتهمـــا المواجهـــة مـــع إدارة 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 

وجائحة كورونا.
وكان شـــاو المتحدث باسم الخارجية 
”ذئبا محاربا“ على موقـــع تويتر. وتبنى 
آخـــرون مواقف أشـــد صلابـــة حيث قال 
غوي كونغيون سفير الصين لدى السويد 
عام 2019 ”نقدم لأصدقائنا النبيذ الفاخر 

… لكن لأعدائنا لدينا البنادق“.
لكـــن المشـــكلة بحســـب كلارا ماركيز 
لـــم  المحاربـــة  الذئـــاب  دبلوماســـية  أن 
تنجـــح، بالعكس كانـــت لهـــا تداعياتها 
السلبية على الصين. فالنمو الاقتصادي 
والسياســـة الخارجية العدوانية للصين 
حققا بالفعل بعـــض النفوذ لكنهما خلقا 
الكثيـــر من الأعداء. ومحـــاولات التغطية 
خلال الأيـــام الأولى لجائحـــة كورونا لم 

تساعد الصين كثيرا.
وتقـــول ماركيـــز إنه في ربيـــع 2020 
تردد أن معهد الصـــين للعلاقات الدولية 

المعاصرة -وهـــو مركز بحثي تابع لأعلى 
جهاز مخابرات في الصـــين- قدم تقريرا 
إلى كبار القادة يشير إلى وصول مشاعر 
العـــداء للصـــين فـــي العالـــم إلـــى أعلى 
مســـتوياتها منذ مذبحة ميدان الســـلام 

السماوي (تيانانمن) عام 1989.

رأي  اســـتطلاع  نتائـــج  وأشـــارت 
لمعهـــد بيو الأميركي إلـــى حقيقة مماثلة. 
وتدهورت العلاقات الصينية – الأوروبية، 
خاصة بعـــد الدعـــم الضمنـــي الصيني 
للغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا، الأمر الذي 
بدد ثقـــة الأوروبيين في بكين. كما دخلت 
معظم دول آســـيا المجـــاورة في ترتيبات 
وتحالفـــات أمنية مناهضـــة للصين التي 
حاولت كثيرا تجنب هذه السيناريوهات.

لذلـــك تبـــدو الصـــين كأنهـــا قـــررت 
المضي في مســـار تصحيحي لسياستها 
الخارجيـــة. ولا يوجـــد تفســـير واضـــح 
لإبعـــاد المتحدث الرســـمي باســـم وزارة 
الخارجية المتشـــدد شـــاو عـــن منصبه. 
لكـــن التحـــركات الأخيرة تقـــول إن بكين 

تسعى لاستعادة النبرة التصالحية على 
الصعيـــد العالمي، بما في ذلك رفع القيود 
على حركة السفر واللقاء التصالحي بين 
شـــي ونظيره الأميركي جـــو بايدن على 
هامش قمة مجموعة العشرين في منتجع 
المنتظرة  والزيـــارة  الإندونيســـي  بالـــي 
لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 

إلى بكين.
السياســـة  فـــي  التأرجـــح  وهـــذا 
الخارجيـــة الصينية ليس جديـــدا؛ ففي 
عـــام 1972 التقـــى الزعيـــم الصيني ماو 
تسي تونغ مع الرئيس الأميركي ريتشارد 
نيكسون بعد الثورة الثقافية أو الانفتاح 
الاقتصـــادي في ظـــل قيـــادة آخرين مثل 
جيانـــغ زيمين وهو خينتـــاو بعد مذبحة 
تيانانمـــن، والأزمة التي فجرها ســـقوط 

الشيوعية في أوروبا.
لكن السؤال هو إلى أي مدى سيصل 
تأرجـــح السياســـة الخارجيـــة الصينية 

خلال العام الحالي وما بعده؟
تقول ماركيز إن المتوقع حدوث تغيير 
في لهجة بكين وليس في رســـالتها. وكما 
بدأ شـــي ولايته الثالثة، ســـتكون النزعة 
القومية أكثر مركزية في سياســـاته.ولن 
يكون هناك تغيير بالنســـبة إلى تايوان، 
ولا رفض واضحا لسياســـات موســـكو. 
كما أن الكثير من الذئاب المحاربة مازالت 

موجودة، لكنها مقيدة.

السياسة العدوانية 

للصين لها تداعياتها 

السلبية

كلارا ماركيز
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السوداني يسير على خيط رفيع في إدارة التوازن 

مهمة معقدة لإدارة التوازن في علاقة بغداد بواشنطن وطهران

هل تتخلى الصين عن دبلوماسية الذئاب المحاربة

ميل السوداني إلى الاقتراب أكثر من الولايات المتحدة يهدد نفوذ إيران في العراق
يســــــير رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على خيط رفيع في 
إدارة توازن علاقة بغداد بالولايات المتحدة وإيران اللتين تقفان على طرفي 
نقيض. ويجد الســــــوداني نفســــــه أمام مهمة معقدة لإدارة هذا التوازن إذ 
أن العراق لا يزال في حاجة إلى مســــــاندة واشنطن فيما معاداة إيران قد 

تسقط حكومته. 

السوداني يدرك ضرورة 

الحياد في التوترات بين 

واشنطن وطهران، وعدم 

السماح بتحويل بغداد إلى 

ساحة صراع بينهما

حادثة قنصلية مانشستر البريطانية إشارة إلى تزايد النزعة العدوانية للصين

ت الأميركيــــة في العــــراق والإقليم
شــــهد قبل يوم واحد لقاءً بين رئيس
ـة الإقليم مســــرور بارزاني والقائد

قوات التحالف الدولي بالعراق 
ا ماثيو ماكفرلين
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قرار برلمانــــي يلزم الحكومة بإخراج
القوات الأجنبية من البلاد.
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 طرابلــس (لبنــان) - تتعامـــل وحدات 
الأمـــن اللبناني مع اللاجئين الســـوريين 
الذين يحاولون اجتياز حدودها البحرية 
بطرق غير شـــرعية نحو أوروبا بشـــعار 
”أنقذوهـــم من الغـــرق، ثـــم ارموهم على 
غير آبهـــة بالخطر  الحـــدود الســـورية“ 
الـــذي تعرضهـــم إليـــه إن كان بعضهـــم 
ملاحقـــا أمنيا أو من المعارضة وألقت به 

بين يدي نظام بشار الأسد.
ومنذ انهيار الاقتصـــاد اللبناني في 
2019 حاول عدد متزايد من الأشـــخاص، 
الســـوريين  اللاجئـــين  مـــن  ومعظمهـــم 
والفلسطينيين ولكن أيضا من المواطنين 
اللبنانيين، مغادرة البلاد والوصول إلى 
أوروبـــا عن طريق البحر، لكـــن غالبا ما 

كانت محاولاتهم مميتة.
وفـــي ليلـــة رأس الســـنة الجديـــدة 
انهـــار قارب صغيـــر كان يحمل أكثر من 
230 مهاجـــرا، معظمهـــم من الســـوريين، 
سرعان ما غرق بعد خروجه من الساحل 

الشمالي اللبناني.
وهذه المرة، تمكنـــت أطقم الإنقاذ من 
البحرية اللبنانية وقوات حفظ الســـلام 
التابعة للأمم المتحدة المنتشرة على طول 
الحـــدود مع إســـرائيل من إنقـــاذ جميع 
الركاب باستثناء اثنين هما امرأة سورية 
وطفلها توفيا غرقا في حين كانت الإغاثة 
سريعة بالنسبة إلى العديد من الناجين.

وتعافـــى اللاجئون خـــلال الليل بعد 
إعادتهم إلى ميناء طرابلس. وقال بعض 
الناجـــين ومراقبـــو حقوق الإنســـان إن 
الجيش اللبنانـــي حمل ما يقرب من 200 
ســـوري نجح في إنقاذهم في شـــاحنات 
وألقـــى بهم علـــى الجانب الســـوري من 
معبر حدودي غير رسمي في وادي خالد، 
وهي منطقة نائية في شمال شرق لبنان.

ولـــم يتضح بعد مـــن أمـــر بترحيل 
الناجـــين، لكـــن الحادث يمثـــل تصعيدا 
واضحـــا في عمليـــات ترحيـــل الجيش 
اللبنانـــي للســـوريين في وقـــت تصاعد 
الخطـــاب المناهـــض للاجئين فـــي لبنان 
الـــذي يعاني مـــن الأزمـــات الاقتصادية 
والسياســـة. ولم يستجب المسؤولون في 
الجيش والأمن العام المســـؤول عادة عن 
إدارة قضايـــا الهجـــرة لطلبـــات متكررة 

للتعليق.
واعتـــرض رجال يرتدون زي الجيش 
الســـوري الناجـــين من القـــارب بمجرد 

وصولهم إلـــى الجانب الآخر من الحدود 
واحتجزوهـــم حتى دفع أفـــراد عائلاتهم 
مقابلا لإطلاق ســـراحهم وإعادة المهربين 

لهم إلى لبنان.
وقـــال ياســـين الياســـين، البالغ من 
العمر 32 عاما، وهو لاجئ سوري يعيش 
في لبنان منذ 2012، إن ”المسألة كانت بيع 

الناس وشراءهم“.
وذكـــر أنه دفع ما مجموعه 600 دولار 
بـــين الجيش الســـوري والمهربين لإعادة 
شـــقيقه إلى لبنان. ولم يرد مســـؤولون 
سوريون على طلبات للتعليق على الأمر.
وقـــال محمـــود الديـــوب، وهو لاجئ 
يبلـــغ مـــن العمـــر 43 عامـــا مـــن حمص 
الســـورية كان من الناجين من القوارب، 
إنه ســـمع خاطفيه وهم يتفاوضون على 

سعر كل محتجز.
وتابـــع الديوب، المســـجل كلاجئ في 
لبنـــان منـــذ 2012، ”لا أعرف مـــا إذا كان 
المتحدثـــون من الجيش الســـوري أم من 

المهربين“.
وقال ”كان هناك 30 شخصا يحيطون 
بنـــا بالبنـــادق ولم نكن نعـــرف ما الذي 
يحدث. كل مـــا اهتممت به هو عدم نقلي 
إلى ســـوريا، فقد لا أعود إذا حدث ذلك“. 
وأضاف أنـــه تمكن من الهـــرب والعودة 
عبـــر الحـــدود، ولـــم تدفـــع عائلتـــه أيّ 

فدية.
ويقـــول مراقبو حقوق الإنســـان إن 
قضيـــة الناجين من القوارب تعدّ منعطفا 
جديـــدا مقلقا فـــي جهود لبنـــان لإعادة 
إلـــى  المســـتمرة  الســـوريين  اللاجئـــين 

ديارهم.
ويســـتضيف لبنان حوالي 815 ألف 
لاجئ ســـوري مسجل وربما مئات الآلاف 
من غيـــر المســـجلين. لكن منـــذ الانهيار 
الاقتصادي في البلاد قبل ثلاث سنوات، 
دعا المسؤولون اللبنانيون بشكل متزايد 

إلى عودة جماعية للسوريين.
وحاولت وكالة الأمن العام في لبنان 
إقنـــاع اللاجئـــين بالعودة إلـــى ديارهم 
طوعا، دون نتائج تُذكر. وأشرفت الوكالة 
علـــى ترحيل أشـــخاص إلى ســـوريا في 
بعض الحالات مستشـــهدة بقانون 2019 
الـــذي يســـمح بترحيـــل اللاجئـــين غير 
المصرّح لهـــم والذين دخلـــوا لبنان بعد 

أفريل من تلك السنة.
وأشـــارت تقاريـــر منظمـــات حقوق 
الإنســـان إلـــى حـــالات إعـــادة اللاجئين 
المحتجزين قسرا والتعذيب، وهي مزاعم 
نفتهـــا الســـلطات اللبنانيـــة. وشـــملت 
عمليات الترحيل فـــي الغالب حتى وقت 
قريـــب أعـــدادا صغيرة من الأشـــخاص 
بموجب إجراءات رسمية، مما منح الأمم 
المتحدة وجماعات حقوق الإنسان فرصة 

للتدخل ووقفها في بعض الحالات.
الإنســـان  حقـــوق  محامـــي  وقـــال 
اللبنانـــي محمـــد صبلـــوح إن ما حدث 

للناجـــين من القـــوارب يعتبـــر ”انتهاكا 
لحقـــوق الإنســـان والقوانـــين اللبنانية 

والمعاهدات الدولية“.
وقالـــت المتحدثة باســـم وكالة الأمم 
المتحـــدة للاجئين في لبنان ليزا أبوخالد 
الســـلطات  مـــع  ”تتابـــع  المفوضيـــة  إن 
المختصـــة“ بشـــأن القضيـــة. وإن فرصة 
طلـــب الحمايـــة ”يجب أن تتـــاح لجميع 
الأفـــراد الذين يتـــم إنقاذهم فـــي البحر 
والذين قد يخشـــون العودة إلى بلدانهم 

الأصلية“.
ويعيـــد الجيـــش اللبنانـــي بانتظام 
الأشـــخاص الذيـــن قُبض عليهـــم أثناء 
عبورهم الحدود بشـــكل غير قانوني من 

سوريا.

وقـــال عضـــو مجلـــس النـــواب عن 
منطقة عكار الشـــمالية (التي تضم وادي 
خالـــد) جيمي جبور إنـــه عندما تعترض 
دوريـــات الجيش المهاجريـــن المحتملين 
الذين عبروا الحدود إلى لبنان عبر طرق 
التهريـــب، فإنها غالبا ما تعتقلهم وتلقي 
بهـــم في المنطقـــة العازلة علـــى الحدود، 
بدلا من الشـــروع في إجـــراءات الترحيل 

الرسمية.
ودفـــع المرحلـــون بعد ذلك ببســـاطة 
للمهربين لإحضارهم مرة أخرى على حد 
قول جبور، مضيفا أنه اشـــتكى للجيش 
من هذه الممارســـة. وقال ”ليســـت مهمة 
الجيـــش خلق فرص عمـــل للمهربين. إن 
مهمـــة الجيش هي تســـليمهم إلى الأمن 
العام… ومن المفترض أن يســـلمهم الأمن 

العام إلى السلطات السورية“.
وعلى عكـــس المهاجرين الذين دخلوا 
حديثـــا، كان من بـــين الناجين من قوارب 
لاجئـــون  الجديـــدة  الســـنة  رأس  ليلـــة 
كانوا يعيشـــون في لبنـــان لأكثر من عقد 

ومسجلين لدى الأمم المتحدة.
وقالت إحداهن، وهي امرأة ســـورية 
من إدلب تحدثت شريطة عدم الكشف عن 
هويتها خوفا مـــن الانتقام، إنها أمضت 
ليلتـــين محتجـــزة على الحـــدود قبل أن 
يدفـــع أقاربهـــا 300 دولار لإعادتهـــا إلى 
لبنـــان. وقالت ”لا أســـتطيع العودة إلى 
سوريا. أفضّل أن ألقي بنفسي في البحر 

وأموت“.
وقالت مديرة معهد دراســـات الهجرة 
في الجامعة اللبنانية الأميركية ياسمين 
ليليـــان ديـــاب إن العديد مـــن اللاجئين 
الترحيـــل.  لتجنـــب  البحـــر  يختـــارون 
وذكـــرت أن معهدهـــا وجـــد طفـــرة فـــي 
قوارب المهاجرين التـــي تغادر لبنان في 
أواخر 2022، وأخبـــر البعض فريقها من 
الباحثـــين أنهم غادروا بســـبب الخطاب 
العدوانـــي المتزايد ضد اللاجئين. وقالت 
دياب إنهـــم كانوا يخشـــون من ”حدوث 
عمليـــات ترحيـــل وأن تتـــم إعادتهم إلى 
سوريا، فشـــعروا أنها فرصتهم الوحيدة 

للخروج من لبنان“.

وسط بحرٍ متلاطم من الأزمات 
الاقتصادية والمعيشية 

والسياسية الخانقة التي تعصف 
بتركيا، يسابق الرئيس رجب طيب 

أردوغان الزمن ويراوغ ويناور 
ويضرب أخماسا بأسداس ويذهب 

يمنة ويسرة علّ وعسى أن يعثر على 
ضالته التي قد تعينه في رجحان كفته 

وكفة حزبه في الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية القادمة، والتي تشير 

نتائج عديد استطلاعات الرأي إلى 
أنها ستكون في غير صالحهما.

وبما أن سجل حكم أردوغان 
وحزبه مثقل بالإخفاقات على الصعيد 

الداخلي، دأب الرئيس التركي 
على الاستعاضة عن الانكسارات 
الداخلية بإنجازات وهمية على 
الصعيد الخارجي، خاصة فيما 

يتعلق بالارتدادات السلبية النابعة 
من الأزمة السورية كقضية اللاجئين 

السوريين في تركيا وإعادة تطبيع 
العلاقات مع النظام السوري والملف 

الكردي – السوري الذي يلبد الأجواء 
التركية بالحنق والاضطراب. كل ذلك 

برعاية وإشراف موسكو المستفيدة 
من التقارب بين أردوغان والأسد بما 

يخدم أجنداتها في سوريا ومنها 
إزعاج الوجود الأميركي هناك بابتزاز 

وترهيب شريكتها قوات سوريا 
الديمقراطية التي يقودها الكُرد 

بالذئب التركي، وتعميق الهوة بين 
أنقرة وواشنطن.

ولطالما وظفت المعارضة التركية 
كافة النقاط أعلاه كمآخذ ضد حكم 
العدالة والتنمية للنيل من أردوغان 
والحط من شعبيته وتقليص فرص 

نجاحه خلال الانتخابات المقبلة. 
لذلك يجاهد أردوغان للتركيز على 
هذه الملفات وذلك اعتقاداً منه بأنه 

بذلك يسحب البساط من تحت أقدام 
المعارضة التركية، وبالتالي من شأن 

حلحلة القضايا المشار إليها المساهمة 
في إنقاذه والتعويض عن فشله 

الداخلي ورفع أسهم شعبيته الآيلة 
إلى التدهور.

ومن يرى كل هذا الود والتودد 
الظاهري والمنفعي المحض بين بوتين 
وأردوغان لن يتصور بأنه قبل ثماني 

سنوات فقط أسقطت تركيا طائرة 
روسية خرقت الأجواء التركية قادمة 

من سوريا وأن الدولتين كانتا على 
حافة خوض حرب مفتوحة ضد 

بعضهما البعض على الجغرافيا 
السورية.

ومن يمعن النظر في تهافت 
أردوغان الشكلي على التصالح مع 

نظام الأسد لن يتخيل بأنه حتى 
الأمس القريب كان أردوغان يصف 

الأسد بالقاتل والمجرم والإرهابي وبأن 
الأسد كان يصف أردوغان باللص 

والحرامي والكذاب والمحتال. لكن هذه 
هي الأخلاق السياسية في نسختها 
البراغماتية أو الميكافيلية الهوبزية 
الطافحة دولياً، وهذه هي الخصلة 
الرئيسية في السياسة وهي أنها 

غالبا تُظهر عكس ما تُضمر، وخاصة 
بين الدول لإعادة إحياء المصالح 

القديمة وبناء أرضية مشتركة جديدة 
لتوليد مصالح حديثة النشوء.

لكن إذا كانت لعبة المصالح 
المشتركة، والمبنية على مبدأ ”هات 

وخد“، على الحلبتين السورية 
والأوكرانية الممزقتين هي التي 

تبلور حالة من الجاذبية والوئام 
بين موسكو وأنقرة وتُقرِّب بينهما، 

وهذا أمر مباح وشائع ومستساغ في 
عالم السياسة، يبقى السؤال هنا هل 
ينطبق هذا على الوضع بين أردوغان 

والأسد؟ بصيغة أخرى، هل بإمكان 
أنقرة ودمشق خلق الأرضية المشتركة 

التي من شأنها إعادة إحياء المنافع 
المتبادلة القديمة ومحاولة إنتاج 

مصالح مشتركة جديدة نابعة من 
الفصول المستجدة من المقتلة السورية 

المشرعنة دولياً وإقليمياً؟
الجواب باختصار هو أن ما 
يُبعد بين النظامين الحاكمين في 

أنقرة ودمشق في المرحلة الراهنة 
هو أكثر مما يُقرّب بينهما. بعبارة 

أخرى، القواسم المشتركة بين 

النظامين التركي والسوري خلال 
المرحلة الحالية هي أقل حجما 

وتأثيرا من العوامل التي خلقت 
الشرخ بينهما. فما باتت تسمى 

بعملية التقارب التركية – السورية 
ذات الإدارة الروسية لا تتعدى إطار 
التكتيك الآني بالنسبة إلى أردوغان 
وحزبه نظرا إلى تزامنها مع المرحلة 

التي تسبق الانتخابات في تركيا 
وحاجة أردوغان الماسة إلى تحقيق 

انتصارات دونكيشوتية على النطاق 
الخارجي للتعويض عن الإخفاقات 

على الصعيد المحلي بعد عجزه المزمن 
عن حلحلة الملفات الداخلية الشائكة. 
وهذا بدوره يلقي بظلال من الشكوك 
حول مصداقية أردوغان وجديته في 

المصالحة مع نظام الأسد.
 لكن تركيا تلقي بالآمال على 

عدة أوراق مهمة تمتلكها في الملف 
السوري وتستطيع من خلالها 

اللعب والمساومة مع النظام السوري 
وبضغط روسي أملا في التصالح مع 
الأسد بما يخدم الأجندات التركية في 

سوريا. ومن هذه الأوراق تواجدها 
العسكري والاستخباراتي المكثف في 
إدلب واحتلالها لحوالي عشرة آلاف 

كيلومتر مربع في شمال وشمال شرق 
سوريا بما فيها المناطق الكردية، 

وهيمنتها على القرارين السياسي 
والعسكري للمعارضة السورية التي 

تتكئ عليها أنقرة لتمرير أجنداتها 
في سوريا.

وهذا ما يسمح لأنقرة بالمناورة 
مع دمشق وإجراء صفقات ومقايضات 

ما بين مناطق غرب وشرق الفرات. 
وسبق لأنقرة أن ساعدت في تسليم 
الغوطة لروسيا ونظام الأسد مقابل 
إطلاق يدها في عفرين بداية 2018. 
بمعنى من الممكن أن تتخلى أنقرة 
عن إدلب وعن الفصائل السورية 

المسلحة التابعة لها في معاقلها في 
غرب البلاد في إطار تسوية شكلية 

بين نظام الأسد والمعارضة السورية 
التابعة لأنقرة مقابل موافقة النظام 

السوري على قيام أنقرة بعمليات 
عسكرية محدودة في المناطق 

الكردية لتحجيم قسد والدور الكردي 
وإضعاف سلطة الإدارة الذاتية 

لشمال وشرق سوريا وذلك في سياق 
التعديلات المقترحة لاتفاقية أضنة 

لسنة 1998. وهذه النقاط تعتبر 
من القواسم المشتركة التي لا يمكن 

الاستهانة بها بين كل من أنقرة 
ودمشق وطهران وبدرجة أقل موسكو 

نكاية بالغريم الأميركي.
أردوغان يريد إيهام الرأي العام 

التركي المستاء من التعثر التركي 
في المستنقع السوري بأنه يسعى 

جديا للمصالحة مع نظام الأسد 
وإيجاد حلول جذرية لمشكلة اللاجئين 

السوريين في تركيا ومحاربة قسد 
والكرد من خلال تشييد المنطقة 
الآمنة أو الأمنية التركية داخل 

الأراضي السورية وبمحاذاة 

الحدود التركية لإسكان الملايين من 
اللاجئين السوريين وتغيير التركيبة 

الديمغرافية لغير صالح الكُرد، وبذلك 
يصطاد أردوغان عدة عصافير بحجر 

واحد وفق اعتقاده.
أردوغان يسعى للتصالح مع 

الأسد ليوهم الرأي العام التركي بأنه 
بصدد تحقيق إنجاز ستؤثر تداعياته 

إيجابيا على الداخل التركي. لكن وكما 
تشير المعطيات فإن أردوغان ليس 

لديه الكثير ليقدمه لنظام الأسد لإتمام 
المصالحة وإنما كعادته فإنه يريد 

فقط دون أن يعطي شيئا لنظام الأسد 
المتهالك الذي اقتنص بدوره هذه 

الفرصة للمزايدات الوطنية الجوفاء 
وذلك بالقول بأنه قبل الشروع في 

أيّ محادثات مع تركيا على الأخيرة 
الانسحاب من الأراضي السورية التي 
تحتلها. وهذا يوحي بوجود تحديات 

جوهرية جمة في مسيرة المصالحة 
بين أنقرة ودمشق على الرغم من 

اللقاء الأخير الذي جمع بين وزيري 
دفاع البلدين في موسكو وعلى الرغم 

من اللقاء المزمع عقده قريبا بين 
وزيري خارجية البلدين.

أمام هذا الاستعصاء ليس أمام 
الطرفين سوى إعادة صياغة اتفاقية 

أضنة لسنة 1998 أو تعديل بعض 
بنودها كالحق التركي في التوغل 

ضمن الأراضي السورية لمسافة 30 
كيلومترا بدلا من 5 كيلومترات كما 
هو منصوص في الاتفاقية المذكورة 

لمطاردة الانفصاليين الكُرد، لاسيما أن 
أردوغان قد صرح مرارا وتكرار بأن 

التواجد (الاحتلال) التركي في سوريا 
يندرج ضمن ما ورد في اتفاقية أضنة.

لكن يبقى السؤال: هل يمكن 
للنظام السوري شرعنة الاحتلال 

التركي الراهن واللاحق للأراضي 
السورية ضمن هذا التفسير التركي 
أو التعديل المقترح لاتفاقية أضنة؟ 

وهل التوغلات التركية القادمة حتى 
30 كيلومترا في حال تعديل تلك 
المادة في الاتفاقية سيئة الصيت 

سيكون توغلا مؤقتا أم دائما؟ التاريخ 
والحاضر يقولان بأن كل منطقة غزتها 

تركيا سواء في كردستان العراق أو 
كردستان سوريا لم تخرج منها لاحقا. 
والاتكال التركي هنا يقع على روسيا 
لإقناع الأسد أو الضغط عليه للقبول 
بالمقترحات التركية القديمة الجديدة.

ولا يخفى على أحد في هذا 
السياق بأن سجل النظام السوري 

حافل بالتخاذل العملي وبالمزايدات 
الوطنية اللفظية الجوفاء، خاصة إذا 
صبت هكذا مقترحات لصالح روسيا 

وتركيا وإيران التي تهيمن على المصير 
السوري القاتم، هذه الدول التي تجمع 
بينها معاداة وجود الدور الأميركي في 

سوريا وحلفائها قسد والكُرد.
أغلب الظن بأن نظام الأسد 

مسلوب الإرادة والسيادة سيرمي 
بقشتة الواهنة والواهمة إلى أردوغان 

محاولا إنقاذه من الغرق في بحر 
أزماته الداخلية وأملا في مؤازرته 
خلال الانتخابات الوشيكة، وذلك 

رضوخا لإملاءات موسكو وطهران 
اللتين تريدان الانتقام من واشنطن 
وحلفائها قسد والكُرد، الأمر الذي 

يرضي نزوع نظام الأسد أيضا. لكن 
من الصعب جدا إن لم يكن من المحال 
أن ينجح رئيس أو نظام فقد شرعيته 
وصودر قراره وحول بلده الى أنقاض 

وركام وأرجعه عقودا إلى الوراء 
في إنقاذ دكتاتور آخر مهما أبدعت 

وتفننت السياسة في اللعب وأفرزت 
سمومها وقذاراتها المعهودة.

ترحيل الناجين انتهاك 

لحقوق الإنسان 

والقوانين اللبنانية

محمد صلبوح

أردوغان المتخبط في الأزمات لا أمل له سوى الملف السوري

في العمق
الخميس 2023/01/19 
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أردوغان الغريق 

يتعلق بقشة الأسد الواهنة

وهم من الغرق 
ُ

تحت شعار {أنقذ

وهم على الحدود السورية}
ُ
ثم ارم

ترحيل الناجين من غرق مراكب الهجرة في لبنان أول 

مراحل إعادة اللاجئين إلى سوريا
جوان ديبو
كاتب سوري كردي

اان
ي ي

أردوغان يسعى للتصالح 

مع الأسد ليوهم الرأي العام 

التركي بأنه بصدد تحقيق 

إنجاز ستؤثر تداعياته إيجابيا 

على الداخل التركي

تتزايد المشــــــكلات المتعلقة باللاجئين السوريين في لبنان حدة، حيث ارتفع 
ــــــي وتصاعدت الدعوات المنادية  منســــــوب العنف ضدهم في الداخل اللبنان
بضرورة إعادتهم إلى ديارهم، فيما صار عناصر أمن الســــــواحل يتخذون 
ــــــر مخالفة لحقوق الإنســــــان حيث يعيدون الناجــــــين من غرق مراكب  تدابي

الهجرة غير الشرعية إلى سوريا دون توضيح لسلوكياتهم هذه. 

كل من ينجو من الغرق يعاد إلى سوريا رغما عنه

قضية الناجين من القوارب 

 منعطفا جديدا 
ّ

تعد

مقلقا في جهود لبنان 

لإعادة اللاجئين السوريين 

المستمرة إلى ديارهم
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لو كان مصطفى الكاظمي رئيس 
الوزراء السابق هو الذي دعا 
إلى بقاء مفتوح للقوات الأميركية 

في العراق، لقلبت إيران وتنظيماتها 
وميليشياتها عالي الأشياء سافلها 

عليه. فخرجت تظاهرات مسلحة تندد 
بالوجود الأميركي، وقام الحرس 

الثوري بقصف القواعد التي بقي 
فيها أميركيون، وأطلقت جماعات 

الولاء صواريخ كاتيوشا على مبنى 
السفارة الأميركية في بغداد، وانعقد 

البرلمان ليصادق على قرار البرلمان 
الإيراني الذي طالب بإخراج القوات 

الأميركية من المنطقة. بل وهددوا 
بقتل مَنْ يوجه الدعوة على اعتبار 
أنه يشق عصا الطاعة على الولي 

الفقيه.

ولكن محمد شياع السوداني 
وجه الدعوة، وبقيت ذيول الولائيين 
بين قوائمهم فلم ينبحوا، ولم تنبح 

إيران على صدى نباحهم، ولم 

تهدده بالويل والثبور ولا بالقذائف 
والصواريخ.

السوداني يبدو وكأنه يريد أن 
يفرض نوعا من التغيير أو الإصلاح، 

فانطلق من ملف الكهرباء الشائك، 
ثم دخل ”عش الدبابير“ بالحديث عن 
بقاء القوات الأميركية، ولكن من دون 

أن يقرصه دبور واحد.
هل ترغب بأن تسأل لماذا؟

حسنا. هذا وجه واحد من وجوه 
النفاق المألوف، ليس للجماعات 

الموالية لإيران وحدها، وإنما لإيران 
نفسها، لأن جرأة السوداني على 

تبني ”موقف متميز“، مستمدةٌ في 
الأصل من توجيه صدر له، وتمت 

المصادقة عليه من هناك.
والنفاق أو ”التقية“، مثل 

الاشتراكية لدى أحزاب أخرى، مبدأ 
أيديولوجي في المذهب الشيعي 

الصفوي. وله تنظيرات مسطورة في 
كتب. وهو سلوك ”سوسيولوجي“ 

و“سايكولوجي“ في إيران ومن لفَ 
لفّها في الدين والسياسة والقوادة.

خذ على سبيل المثال ”زواج 
المتعة“، حيث لا تعرف أين ينتهي 

الدين لتبدأ القوادة. ولكنه مبدأ 
”شرعي“. وله، هو الآخر، تنظيرات 

مسطورة في كتب، على أن ممارسته 
”دين“.

وثمة في الديانة الصفوية ما يبرر 
لكل مجرم، حتى لو سرق، طالما أنه 
يبكي على الحسين، فيشفع له يوم 

القيامة. وهذا مبدأ ”شرعي“ أيضا. 
وله تنظيرات مماثلة.

وخذ على سبيل مثال آخر، ما 
صار يدعى بـ“سرقة القرن“، حيث 

أصدر السوداني ”تشريعا“ شفاهيا، 
لا علاقة له بأي شرائع، يقضي 

بإطلاق سراح اللصوص إذا أعادوا 
ما سرقوه. والوحيد الذي ألقي 

القبض عليه، أُطلق سراحُه مقابل 

إعادة بعض ما سرق، وبقي الباقي 
في جيبه. أما الآخرون، فهات مَنْ 

يبحث عنهم أو يلقي القبض عليهم. 
ولئن قيل إن الأموال ذهبت إلى 

تركيا والأردن، على سبيل التورية، 
فالحقيقة هي أن معظمها ذهب 

إلى جيوب الولي الفقيه. وتعمد 
المسؤولون ومَنْ يقف خلفهم، ألا يتم 

ذكر إيران كوجهة من وجهات النهب، 
لأن صيتها، في هذا الباب، شق الآفاق 

كلها.
وكان ولي أمر السوداني، نوري 

المالكي قد حكم العراق لثماني 
سنوات، تمت خلالها سرقة 400 مليار 

دولار، بحسب التقديرات الرسمية 
المعلنة، فلم يسائله أحد عما ضاع 
تحت ظله الوارف. وهو بقي يحكم 

العراق من وراء الستار في إطار 
”نظام المحاصصة“ فتواصلت أعمال 
النهب، التي تأسست لها بنوك أكثر 

مما يوجد في نيويورك، بينها 12 
فرعا لبنوك أجنبية، و25 بنكا ”تجاريا 

أهليا“، و27 بنكا ”إسلاميا أهليا“، 
تنهب من 7 بنوك حكومية، على نحو 

”شرعي“ و“إسلامي“.

السوداني ذهب إلى ألمانيا لحل 
مشكلة الكهرباء، إنما بعد أن أضاع 
العراق، تحت سلطة الولائيين ما لا 
يقل عن 300 مليار دولار في سرقات 

وألاعيب وصفقات وهمية، وترتيبات 
لشراء توربينات غاز، لتكتشف وزارة 

الكهرباء، ذات صباح، أنه لا يوجد 
غاز، فتذهب إلى إيران لشرائه! الآن 

فقط صار من الممكن الذهاب إلى 
المصدر الذي تم تعطيل مشاريعه 

وتجاهل عروضه لنحو عقدين من 
الزمن، إنما بعد أن امتلأت جيوب 
ودكاكين الولائيين بالمال الحرام – 

الحلال نهبه.
ولقد تمسك الولائيون بالعودة 

إلى السلطة لأن عائدات النفط 

تراكمت حتى بلغت الاحتياطات 
130 مليار دولار. وكانت الفكرة التي 
حكمت الصراع بين جماعات ”الإطار 
التنسيقي“ وبين ”التيار الصدري“، 
هي مَنْ يتحكم بهذا المال، أو بعبارة 

أخرى، كيف تتم ”محاصصته“ بحيث 
يبدو اللص وطنيا، والميليشياوي 
المنفلت جنديا منضبطا، ورئيس 

الوزراء رئيسَ وزراء فعلا.
وانتهى الأمر كما هو معروف، 
بأن كسب المالكي المعركة، ليس لأن 
غريمه أراد خوضها ليكسبها، بل 

لأنه خاضها ليخسرها حصرا، فيعود 
إلى مكانه كمشاغب يبيع الشعارات 

الفارغة، ثم يُفسدها بنفسه. وهذه 
واحدة من طرائق لف العمامة، التي لا 
يُجيدها إلا الذين يبرعون في ”الدين“، 

باعتباره نوعا من أعمال الخداع؛ 
الخداع الذي إذا لم تكفه لفّة واحدة، 

لفّ لها الثانية. وهي قد تسمى 
لعبة ”كراس موسيقية“، إلا أنها في 
العراق، لعبة مَنْ يُقلّب بين بيضاته، 

الفاسدة بأفسد منها، فلا تعرف أيهما 
الأولى وأيهما الثانية.

ففي حين أعطى الكاظمي لإيران 
أكثر من أي رئيس وزراء سبقه، سعيا 

لطمأنة الدبابير، يحاول السوداني 
أن يبدو وكأنه يمنع عنها أكثر من أي 
رئيس وزراء سبقه، والدبابير راضية!

تحتاج أن تكون من أهل ”الكار“ 
الصفوي لكي تفهم كيف يكون ذلك.
ولكن المسألة وما فيها، هي أن 

صاحب دكان التقية الرئيسي يريد أن 
يُعطي انطباعات مختلفة. فلا تبقى 
لاصقة به صفة أنه الحرامي الأكبر. 

ولا تبقى لاصقة بالولائيين أنهم مجرد 
أتباع لا يرعون في تبعيتهم شيئا 

أو أحدا.
والولايات المتحدة، بما اكتنزت 
من خبرات في العراق، تعرف هذا، 

وتتماشى معه، وتأخذ حصتها منه، 
وهي تغمز لنفسها غمزة العارف. إنما 

لتكسب من هذا ما لم تستطع كسبه 
من ذاك. ولكي لا تقطع جسرا من 

جسور المنافع، لا مع الميليشيات التي 
كانت تقصف معسكراتها، ولا مع 

إيران التي تريد طردها من المنطقة.
السوداني هو الشخصية الأمثل 

التي يمكنها أن تتوسط ”عملية 
سياسية“ لتغيير الانطباعات. فهي 

بالمعنى الحرفي للكلمة، ”عملية 
نصب“ تتوسط المسافة بين الدين 

والمتعة. فلا يتظاهر ضده أحد، 
إذا دعا إلى بقاء مفتوح للقوات 

الأميركية، ولا تحتج إيران عليه إذا 
جاء بشركات ألمانية لحل مشكلة 

الكهرباء، ولا يندد به مقتدى الصدر، 
ولا ينزعج منه الأكراد إذا تجادلوا 

على ”حصتهم“ من الميزانية.
والرجل يحارب الفساد، إنما 

بصفقات من نوع: لا بأس أن تسرق، 
إذا ما قمت بإعادة جزء من المال، 

وبكيت على الحسين، لكي تحتفظ 
بالباقي.

هؤلاء هم، إذا شئت أن تعرفهم. 
والسوداني واحدٌ منهم.

 منهم
ٌ

 هم، والسوداني واحد
ْ

ن
َ
لكي تعرف م

السوداني يبدو وكأنه يريد 

أن يفرض نوعا من التغيير 

أو الإصلاح فانطلق من ملف 

الكهرباء الشائك ثم دخل {عش 

الدبابير} بالحديث عن بقاء 

القوات الأميركية ولكن دون أن 

يقرصه دبور واحد

علي الصراف
كاتب عراقي

بالتزامن مع تقرير صادر عن 
أوكسفام تحت عنوان ”البقاء 

للأغنى“ انطلقت أعمال المنتدى 
الاقتصادي العالمي ”دافوس 2023“، 

بمشاركة أكثر من 2500 شخصية، 
بينهم 52 رئيس دولة وحكومة.

التقرير الصادر عن أوكسفام 
يشير إلى أن أغنى أغنياء العالم 

البالغ نسبتهم 1 في المئة من سكان 
الكوكب حصلوا على ما يقرب من 

ثلثي إجمالي الثروة التي تم تكوينها 
منذ عام 2020، أي ما يقرب من ضعف 

ما حصل عليه بقية سكان الأرض.
الصورة أكثر قتامة عندما يتعلق 
الأمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، التي تعتبر من أكثر مناطق 

العالم تفاوتا في الثروة، حيث يمتلك 
37 مليارديرا ما يساوي ثروة النصف 
الأفقر من السكان البالغين في المنطقة.

وتعمق سياسات صندوق النقد 
الدولي من هذا التفاوت، بترويجها 

نموذجا نيوليبراليا للتقشف 
والتشجيع على نمو القطاع الخاص 

على حساب تراجع القطاع العام. 
هذا ما تفرضه المنظمة بشكل صريح 
وواضح في شروطها لتقديم قروض 

لدول مثل مصر والأردن وتونس. 
وهو ما سيؤدي في حال الالتزام 
بها إلى المزيد من تراكم الثروات، 

وبالتالي السلطة في أيدي حفنة من 
الأشخاص.

النموذج الذي يروج له صندوق 
النقد لا يشكل تهديدا على المستوى 

الاقتصادي فقط. الديمقراطية 
أيضا مهددة، بسبب عدم المساواة 
الاجتماعية وما ينجم عن ذلك من 
عنف متزايد وعدم التزام من قبل 

السياسيين ”المنتخبين“ والشركات 
بمصالح المواطنين.

ولا ننسى أيضا ما لحق 
بالممارسات الديمقراطية من أضرار 

بسبب المعلومات المضللة في وسائل 
التواصل الاجتماعي وانخفاض 

حماس الناخبين وانفضاضهم عن 
صناديق الانتخابات.

المروجون والمدافعون عن النموذج 
الاقتصادي النيوليبرالي، وجدوا 
في جائحة كورونا التي اجتاحت 

العالم عام 2020، وما تلاها من غزو 
روسي لأوكرانيا، ضالتهم، وسرعان 
ما استخدموا الوباء والغزو مشجبا 
أضافوا إليه أزمة المناخ، للتبرؤ من 

تحمل المسؤولية عن الأزمة التي 
تشهدها دول العالم، والمتمثلة بتوسع 

رقعة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى 
واختفائها.

القصة بدأت مع بزوغ نجم الثورة 
الصناعية وما رافق ذلك من نمو 

ديموغرافي ونزوح من الريف إلى 
المدينة، وانفتاح على الأسواق حول 

العالم، وتخفيض القيود على الإنتاج 
والاستهلاك، والتي أدت في النهاية 

إلى تبني سياسة اقتصادية تقلل من 
دور الدولة وتزيد من دور القطاع 

الخاص، بدعوى أن ذلك يحسن 
الحالة الاقتصادية للبلد.

ولكن، إذا كانت الرأسمالية، 
التي وصفت بالمتوحشة من قبل 

المفكرين الاشتراكيين، قد نجحت على 
مدى أكثر من 100 عام في ازدهار 

المجتمعات وخلق الثروات وتحسين 
ظروف الحياة، ماذا حدث اليوم وأدى 

إلى انتكاستها؟
المشكلة ليست في النيوليبرالية 
التي تؤمن بـ“أولوية آلية الأسعار، 

والمؤسسات الحرة، ونظام المنافسة، 
والدولة القوية“.

في كتابه ”العالم إلى أين“ ينتقد 
نعوم تشومسكي الليبرالية الجديدة، 

ويصفها بالدورة الشريرة، ”الدولة فيها 
موجودة لتؤمن الأمان والدعم للأقوياء 
وأصحاب الامتيازات في المجتمع، فيما 
تترك بقية الشعب لتختبر الواقع المؤلم 

للرأسمالية“.
هذا الكلام لو قيل مع تفكك الاتحاد 

السوفييتي والإطاحة بجدار برلين 
والانفتاح الصيني على العالم، لن 

تصدقه سوى قلة قليلة من المدافعين 
عن الفكر الماركسي. فما الذي حدث في 
الفترة الممتدة من عام 1991 حتى اليوم 

وتسبب في تغير المزاج العام؟
المشكلة ليست في الرأسمالية، التي 

كانت دائما متوحشة. المشكلة تتعلق 
في أين يضع كبار الأثرياء أموالهم 

اليوم.
العالم يواجه مصير ميداس، كل 
ما يلمسه كبار الأثرياء يتحول إلى 

سلع فاخرة. هناك طوفان من العملات 
والسلع الإلكترونية والملابس والعطور 

والقصور والسيارات واليخوت.. ولا 
ننسى أيضا السلاح.

ليس صعبا أن نستنتج أن ما ينفق 
على هذه السلع وتسويقها يفوق بكثير 

ما ينفق على إنتاج الغذاء وتسويقه.
إذا كان بإمكاننا تحقيق أرباح 
كبيرة بالمراهنة على سعر العملات 

الرقمية، لماذا نخاطر بالاستثمار في 
الزراعة والصناعات الغذائية في عالم 

مضطرب سياسيا ومناخيا هذا هو 
حال لسان كبار الأثرياء اليوم.
الحديث عن النيوليبرالية 

وتوحشها، لا يحمل أنباء سارة لبقايا 
المتعلقين بالفكر الماركسي. والمجتمعون 

في مدينة دافوس السويسرية تحت 
شعار ”التعاون في عالم مجزأ“، 

لن ينهوا اجتماعاتهم ببيان يدين 
”الرأسمالية المتوحشة“.

السؤال الذي يجب أن يطرح، 
ليس كيف نعمل على إنهاء النظام 
الرأسمالي، بل ما الذي يمكن عمله 

لينجو الأثرياء بجلودهم؟
الحل في كلمة واحدة هي 

”العدالة“. على الحكومات أن تلعب 
دور روبن هود. عليها أن تأخذ من 
جيوب الأثرياء وتضع في جيوب 

الفقراء.
الدور الذي يقوم به بعض مشاهير 

الأثرياء تطوعا، يجب أن يتحول إلى 
قانون.

أهم ما سيركز عليه المجتمعون في 
دافوس هو: إلى أين يتجه العالم، بعد 

أن تسببت جائحة كورونا، والحرب 
الروسية – الأوكرانية، في ظهور 

قناعات عند البعض بأن عصر العولمة 
يقترب من نهايته.

في هذا السياق، يبدو أن المؤتمر 
مستعد لمواصلة الدعوة إلى العولمة.

هناك حديث عن مقترحات قدمتها 
أوكسفام لفرض ضريبة تصل إلى 5 في 

المئة على أصحاب الملايين والمليارات، 
قائلة إنها قد تدر 1.7 تريليون دولار 
سنويا، أو ما يكفي لانتشال ملياري 

شخص من براثن الفقر.
رقم مثل هذا قد يكفي لتأخير 

المواجهة، ولكن حتما لن يكفي لحل 
المشكلة من جذورها. الحل الجذري 

سيكون بفرض ضريبة 90 في المئة على 
كبار الأثرياء، تكفي لحل أزمة الغذاء 

وتمحو الفقر على مستوى العالم، وفي 
الوقت نفسه لن تنقص من مستوى 

حياة الأثرياء.
يجب أن يعلم المجتمعون في 
دافوس أن قروض صندوق النقد 

الدولي لن تحل مشاكل الدول الفقيرة، 
بل ستزيد من تعميقها.

غدا ينفض الاجتماع، وكل ما نأمل 
به هو ألا يقتصر البيان الختامي على 
حفنة من الوعود لن تكون ملزمة لأحد.

حفنة من الوعود 

لفقراء العالم
علي قاسم

كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس



أقوى مُشكلة تواجه الساسة 
في العراق أنَّ أقوالهم تَسبق 

أفعالهم، أو في أحسن الظروف 
تمنيات أن تتحقق تلك الأفعال 

مُتزامنة مع الأقوال، ربما لأنهم لا 
يملكون إرادة القرار وقوة التأثير.
زيارة رئيس الوزراء العراقي 

محمد شياع السوداني إلى ألمانيا 
للتباحث في توقيع عقد مع شركة 

سيمنز الألمانية لتأهيل قِطاع الطاقة 
المتُهالك في العراق، ربما تَكرر المشهد 

في حكومات سَبقتْ السوداني في 
البحث عن حلول وإجابات لمِشاكل 

الكهرباء المسُتعصية في العراق بِفعل 
الفساد ومُحاولات إبقاء الوضع على 
ما هو عليه كنوع من أنواع الابتزاز 

للمواطن البسيط في حياته.
عند هبوط طائرة السوداني 

ونزوله منها بَرز سؤال في أذهان 
الكثيرين: هل ستكون الأجواء 

مُهيّأة لِعمل شركة مِثل سيمنز في 
العراق؟ وليكن السؤال بصورته 

الأدقّ والأوضح: هل تسمح الأحزاب 
المشُاركة في السُلطة التي تتقاسم 

الكعكة لمِثل هذه الشركات بتحسين 
المنظومة الكهربائية في العراق وهي 

التي اعتادتْ بِفرض الإتاوات والرشى 
على كل من يُفكّر بإقامة مشروع 
استثماري في البلد في حين أنَّ 

الشركات الرصينة مثل سيمنز ترفض 
منح أي تنازلات أو رشاوى؟

الجميع يُنادي بِخصوبة الأرض 
الصالحة للاستثمار حتى بات 

الخِطاب المعُتاد لأي مسؤول عراقي 
يزور أي دولة بالدعوة لِشركات ذلك 

البلد للاستثمار في العراق، لكن 
ظاهرة الفساد وآفة الرشى المتُنامية 

دائما ما كانت تُعيق تلك الدعوات.
هل تستطيع سيمنز تحقيق 

المطلوب؟ سؤال تتراوح إجابته بين 
التشاؤم والتفاؤل لِيَظل في نُقطة 

التشاؤل طالما كان القرار خارجيا 
تتحكّم به الولايات المتحدة وبعض 

دول جوار العراق.
ربما تُدرِك حكومة المسُتشار 
الألماني أولاف شولتس صعوبة 

التنفيذ والتفاوض مع السوداني 
وحكومته والأخير كان وزيرا وفي 
مواقع حكومية بحكومات سابقة 

اشترك مع وفود بزيارات دِول لإيجاد 
حلول لمِشاكل الكهرباء لم تحُل لِغاية 

الآن حين كان من سبقه من رؤساء 
وزراء يُنادون بِحلول لمِشُكلة الطاقة 

في العراق ودعوات مُتكررة للشركات 
الألمانية وغيرها لِولوج الأسواق 

العراقية كانت نتيجتها مُجرّد الحبر 
الذي كُتِبتْ به الاتفاقيات.

وفيما لو تمَّ تجاوز مُعرقِلات 
الفساد وصفقات (الكومشنات) التي 

اعتادت عليها الشخصيات النافذة 
والأحزاب بفرضها للسماح لِشركات 

بتنفيذ اتفاقها، يبقى السؤال الذي لا 
يغيب عن مُخيّلة الكثير من العراقيين: 

كيف يكون الموقف الأميركي من هذه 
الاتفاقية؟ وكيف ستكون ردود الأفعال 
وهي التي تحُاول فرض شركة جنرال 

إلكتريك لتطوير الكهرباء؟
مُعادلة قد تبدو صعبة تصل إلى 

درجة الاستحالة في ظِل التهافُت 
الأميركي على الثروات العراقية.

قد يكون مشهد نهاية حكومة عادل 
عبدالمهدي التي سبقتْ السوداني 

حاضرا في المخُيّلة، عندما زار الصين 
للتفاوض والاتفاق على تطوير البُنى 

التحتيّة للعراق (النفط مُقابل الإعمار) 
وتلك النهاية التي أنهت حكومته 

بِفوضى عارمة، فهل يُكرر السوداني 
التجربة وهو الذي جالسَ السفيرة 
الأميركية ألينا رومانسكي واستمع 

لِتحذيرها من تكرار التجربة؟
لو كان العراق بلدا طبيعيا 

يحكمه نظام سياسي مُستقل الإرادة 

وكامل السيادة، من المؤكّد أن 
الوضع كان سيتغيّر ويجعل الحديث 

والخوض في تفاصيله هُراء.
ستة آلاف ميغاواط وتزيد 
ستُضاف إلى المنظومة إضافة 
إلى عقود صيانة ما يُقارب 13 

محطة كهربائية هو ما تضمنه 
عقد شركة سيمنز مع العراق، ما 

يبدو أنَّ بانتظاره عواصف عاتية 
وهزّات وأوراقا للضغط السياسي 

والاقتصادي.

حاجز الفساد إن عبرته حكومة 
السوداني فإنَّ حاجز الموقف الأميركي 

الذي يمزج السياسة بالاقتصاد 
يجعلنا نعتقد أن التضحية الأميركية 

لن تكون لأجل عيون العراقيين.
من يوفّر الحماية لِسيمنز، العراق 

أم الولايات المتحدة؟ ماذا ستكون 
ردود أفعال الموقف الإيراني الذي 

يُزوّد المحطات الكهربائية العراقية 
بالغاز؟

أسئلة كثيرة من الصعب أن تجد 
أجوبة في ظِل هذا الوقت المأزوم الذي 

يمر به بلد تائه مثل العراق، خسر 
أكثر من ثمانين مليار دولار على 

تحسين المنظومة الكهربائية تبخّرت 

بِفعل الفساد والسرِقات، لكن المؤكّد 
أنَّ العراقيين بانتظار الحلول لأزمة 

الكهرباء التي طال وقتها.

بشهادة الجميع تقريبا، أشرت 
الصورة الإجمالية لمراسم افتتاح 

بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة في 
السادس من شهر يناير، نجاحا مبهرا، 

ربما لم يسبق له مثيل، منذ انطلاق هذه 
البطولة عام 1970 من البحرين، وحتى 

نسختها الـ24 بدولة قطر عام 2019.
وقد بدا واضحا أن العراق، بمختلف 

مؤسساته الحكومية وغير الحكومية 
المعنية بملف تنظيم وإنجاح البطولة، 

يخوض غمار تحدٍّ كبير جدا، لا 
يحتمل بأي حال من الأحوال أن ينتهي 
بالفشل والإخفاق، لاسيما وأن مشروع 
استضافة العراق للبطولة انطلق قبل 

أكثر من عشرة أعوام، حينما كان مقررا 
أن يستضيف البطولة بنسختها الـ21، 

بيد أنه لأسباب فنية لم يتحقق ذلك، 
وتكرر الأمر مع البطولات اللاحقة 22 

و23 و24.
وللعراق مع بطولة كأس الخليج، 

أو خليجي كما أطلق عليها في ما بعد، 
قصة طويلة فيها الكثير من التشعبات 

والتعقيدات والتداخلات، وهي جزء 
من ملفه الرياضي العام، الذي ألقت 
السياسة بظلالها الثقيلة عليه على 

امتداد أكثر من أربعة عقود من الزمن.
فالعراق حرم من تنظيم واستضافة 

بطولة كأس الخليج والبطولات 
الرياضية الأخرى، منذ مطلع ثمانينات 

القرن الماضي، في البداية بسبب الحرب 
العراقية – الإيرانية التي اندلعت في 
شهر سبتمبر من عام 1980، أي بعد 
انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية 

بحوالي عام ونصف العام، واستمرت 
ثمانية أعوام.

ولم يكد يلتقط أنفاسه بعد أن 
وضعت حرب الثماني أعوام أوزارها، 

حتى أقدم النظام الحاكم حينذاك بزعامة 
صدام حسين على غزو دولة الكويت في 
صيف عام 1990، لتنفتح أبواب الجحيم 

على العراق والعراقيين، عبر الحصار 
والعقوبات والحرب العسكرية، لينتهي 

الحال إلى عزلة كاملة أو شبه كاملة على 
مختلف الصعد والمستويات، حيث كان 

للرياضة نصيب واضح منها.
وبينما حرم العراق في عقد 

الثمانينات من استضافة البطولات 
الرياضية، ومنها بطولة كأس الخليج، 

فإنه بعد غزو الكويت وتحريرها، 

حرم من المشاركة فيها أيضا، حتى 
سقوط نظام صدام في ربيع عام 2003، 

ليستأنف حضوره في عام 2004، ولتبدأ 
بعد أعوام قلائل مساعيه ومحاولاته 

لاستضافة البطولة مرة أخرى بعد 
استضافته الأولى لها عام 1979.
وهنا واجه العراق جملة من 

العراقيل والمعوقات كان عليه التغلب 
عليها لتمهد السبل لاستضافة 

الفعاليات والبطولات الرياضية. 
ومن بين تلك العراقيل والعقبات، 
الحظر المفروض من قبل الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي كان 
يحول دون إجراء أي مباراة دولية 

على الملاعب العراقية، وكذلك افتقار 
الملاعب والمنشآت الرياضية لمجمل 

المعايير والشروط والمستلزمات 
المطلوب توافرها، جراء ظروف الحصار 

والعقوبات، أضف إلى ذلك الأوضاع 
الأمنية غير المستقرة خلال الأعوام 

التي أعقبت سقوط نظام صدام، بسبب 
الاحتلال الأميركي وظهور الجماعات 

والتنظيمات الإرهابية المسلحة، كتنظيم 
القاعدة وتنظيم داعش وغيرهما من 

العناوين والمسميات الأخرى.

ليس هذا فحسب، بل إن المواقف 
والتوجهات السياسية لبعض دول 

الخليج ودول أخرى في المنطقة، حيال 
النظام السياسي الجديد في العراق 
بعد التاسع من أبريل 2003، كان لها 
الأثر الكبير في إبقاء العراق معزولا 

وغارقا في المشاكل والأزمات السياسية 
والأمنية والاقتصادية والخدمية 

والحياتية المختلفة.
ولا شك أن الإسقاطات والمؤثرات 
السياسية على الفعاليات والأنشطة 

والبطولات الرياضية كانت حاضرة في 

مختلف الأوقات، لاسيما على الصعيد 
الدولي.

فبعد الحرب العالمية الأولى حرمت 
الأطراف الخاسرة فيها، وهي ألمانيا 

والنمسا والمجر وبلغاريا وتركيا، من 
المشاركة في أولمبياد 1920 في بلجيكا، 

كما حرمت ألمانيا من المشاركة في 
أولمبياد 1924 بفرنسا. وحدث نفس 

الشيء بعد الحرب العالمية الثانية، إذ تم 
حرمان ألمانيا واليابان من المشاركة في 

أولمبياد لندن عام 1948.
وقبل انطلاق أولمبياد 1976 في مدينة 

مونتريال الكندية، انسحبت 28 دولة 
أفريقية احتجاجا على رفض اللجنة 
الأولمبية الدولية استبعاد نيوزيلندا 
من المشاركة في الدورة بسبب زيارة 

المنتخب النيوزيلندي لجنوب أفريقيا 
الموقوفة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية 
ذاتها عن المشاركة في الدورات الأولمبية 
ما بين عامي 1964 و1988 بسبب سياسة 

الفصل العنصري التي كان ينتهجها 
النظام الحاكم هناك.

وفي عهد الحرب الباردة بين 
المعسكرين الشرقي والغربي، شهدت 
الدورات الأولمبية الدولية مقاطعات 

عديدة، فبينما قاطعت الولايات المتحدة 
وعدد من بلدان المنظومة الغربية 

أولمبياد موسكو احتجاجا على الغزو 
السوفييتي لأفغانستان، رد الاتحاد 

السوفييتي ومعه دول المعسكر 
الاشتراكي على تلك الخطوة بعد أربعة 
أعوام بمقاطعة أولمبياد لوس أنجلس 

في الولايات المتحدة.
وبالنسبة إلى بطولة كأس الخليج، 

فقد شهدت هي الأخرى انسحابات 
ومقاطعات، بعضها لأسباب سياسية 

واضحة، وبعضها الآخر لأسباب 
ومبررات ارتبطت في ظاهرها بأمور 
فنية من قبيل سوء التحكيم والتحيز.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، 
انسحبت السعودية من بطولة عام 1990 
التي نظمتها الكويت، لأن شعار البطولة 

اشتمل على الحصان الذي استخدمه 
الكويتيون في معركة الجهراء عام 

1920، التي دارت رحاها بين حاكم إمارة 
الكويت حينذاك الشيخ سالم المبارك 

الصباح من جهة، وقبائل مدعومة من 
قبل حاكم إمارة نجد، السعودية في ما 

بعد، الشيخ عبدالعزيز آل سعود من 
جهة أخرى.

وفي نفس البطولة انسحب العراق، 
نتيجة أخطاء تحكيمية خلال مبارياته 

مع نظيره الإماراتي، التي اعتبرها 

الاتحاد العراقي لكرة القدم حينذاك، أنها 
مقصودة ومبيتة، إلا أن بعض خفايا 
الأمور أشارت إلى أن ذلك الانسحاب 

كان جزءا من عملية تهيئة الأجواء لغزو 
الكويت ليس إلا.

إلى جانب ذلك، فإن الحسابات 
السياسية هي التي أتاحت لليمن البعيد 
عن ضفاف الخليج الانضمام إلى بطولة 
الخليج منذ عام 2003، مع السعي لضم 

الأردن، في مقابل إبقاء إيران بعيدة 
عنها وهي الدولة الخليجية الأكبر!
وفي الواقع، نجح العراق في 

تحسين أوضاعه الأمنية إلى حد كبير، 
وكذلك نجح في رفع الحظر بالكامل عن 

ملاعبه، وفقا لقرار صادر عن الفيفا 
أواخر شهر فبراير من العام الماضي، 

فضلا عن إحداث قفزة نوعية لافتة 
في إنشاء وتطوير الملاعب والمنشآت 

الرياضية في العاصمة بغداد وبمختلف 
المدن العراقية، بحيث بات متاحا 

استضافة الفرق الخارجية وتنظيم 
البطولات المختلفة.

وثمة نقطة أهم من كل النقاط الآنفة 
الذكر، ألا وهي البعد السياسي، الذي 
لم يكن ممكنا في أي وقت من الأوقات 

التغافل عنه وتجاهله. فلو لم تكن هناك 
إرادة سياسية عليا من قبل أصحاب 

القرار في العواصم الخليجية، أكبر من 
قرارات وتقديرات الاتحادات الرياضية، 

ما كان بإمكان العراق استضافة بطولة 
الخليج، حتى لو كانت المسائل الفنية 

واللوجستية والأمنية متكاملة ولا 
يشوبها أي نقص أو قصور. إذ أن 

تنظيم هذه البطولة جاء في ظل انفتاح 
سياسي وتحولات إيجابية في علاقات 
العراق مع محيطه العربي، لاسيما مع 
الأطراف التي تبنت سياسات ومواقف 

وتوجهات سلبية حيال النظام السياسي 
الديمقراطي المتشكل بعد الإطاحة 

بنظام حزب البعث المنحل في عام 2003، 
وكان لها دور في دعم وإسناد وتمويل 
التنظيمات الإرهابية طيلة عدة أعوام.

ولا شك أن بطولة خليجي 25 
وارتباطا بالنجاح والتميز العراقي 

بتنظيمها، يمكن أن تشكل عاملا إضافيا 
يسهم بتعزيز مكانة العراق السياسية 

في فضائه العربي والإقليمي، وحتى 
الدولي، وتوفر له آفاقا أوسع وأشمل 

لحلحلة بعض مشاكل وأزمات المنطقة، 
التي غالبا ما كانت لها انعكاسات 
وتأثيرات سلبية على عموم المشهد 

العراقي بحكم تداخل الملفات، وتشابك 
المصالح، وتشابه الأجندات.

وهناك عامل آخر مهم للغاية، يتمثل 
بالبعد الاقتصادي الذي يمكن أن تتبلور 
مخرجاته ومعطياته الإيجابية من خلال 

استعادة العراق حضوره الرياضي، 
ليس عبر المشاركة في البطولات 

الرياضية المختلفة فحسب، وإنما في 
تنظيمها واستضافتها. ففضلا عن 

المكاسب الاقتصادية الآنية، فإن نجاح 
التنظيم من مختلف الجوانب، من 

شأنه أن يعزز فرص الاستثمار وينشط 
الدورة الاقتصادية من خلال جلب 

واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، 
التي هي الأخرى ترتبط أساسا بالمواقف 

والتوجهات السياسية.
ولعل الآفاق والفرص الاقتصادية 
تتعزز بقدر أكبر، حينما تكون بطولة 

خليجي 25 بداية ومنطلقا نحو تنظيم 
بطولات أخرى، سواء في البصرة أو 

غيرها من المدن العراقية، ومثلما ألمح 
إلى ذلك محافظ البصرة أسعد العيداني، 
الذي أشار في تصريحات له إلى السعي 

لاستضافة بطولة كأس أمم آسيا خلال 
الأعوام المقبلة.

وإذا كانت ”السياسة“ قد أسقطت 
كل سلبياتها وسوءاتها على المشهد 
الرياضي العراقي طيلة أربعة عقود 

من الزمن، فإنها هي ذاتها، السياسة، 
يمكن أن تفتح الأبواب الموصدة والعقد 

المستحكمة، وتصحح المسارات المضطربة، 
لكن دون أن تجعل من ”الرياضة“ أداة 

لتشكيل محاور سياسية ضيقة، ووسيلة 
لاستهداف وضرب هذا الخصم أو ذاك، 
وميدانا لتصفية الحسابات وتصنيف 

الأصدقاء والأعداء.
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
دخل عملاق صناعة البرمجيات الأميركي 
مايكروسوفت في جولة جديدة من خططه 
لخفض قوته العاملة فــــي العالم، لمجاراة 
الأوضــــاع الصعبــــة التي لا تــــزال تؤرق 

سلاسل الإنتاج والتجارة.
وتأتي هــــذه الخطوة في ظل مواصلة 
مثــــل  العملاقــــة  التكنولوجيــــا  شــــركات 
أمــــازون وأبــــل تقليــــص عــــدد موظفيها، 
لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة من 

أجل تحسين توازناتها المالية.
ومــــن المتوقع أن تشــــرع الشــــركة في 
تســــريح أكثــــر مــــن 11 ألــــف موظف على 
مراحــــل خلال الفتــــرة المقبلــــة، بما يمثل 
خمســــة في المئة من قوتهــــا العاملة، على 
أن تبدأ عملياتها في أقسامها الهندسية.

وتســــتبق هذه الخطوة اســــتعدادات 
الربــــع  نتائــــج  لنشــــر  مايكروســــوفت 
الرابــــع مــــن العــــام الماضــــي الأســــبوع 
المقبــــل، والــــذي يعــــد الربــــع الثاني من 
عامهــــا المالي الحالــــي الــــذي ينتهي في 

أواخر يونيو.

وقامــــت الشــــركة، التي يقــــول خبراء 
قطــــاع التكنولوجيا إنها توظف نحو 220 
ألف شخص، بعمليتي تقليص للموظفين 

العام الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنســــية عن 
دان آيفــــز، المحلــــل في مؤسســــة ودبوش 
لإدارة الثروات والاستشارات، ”على مدى 
الأســــابيع الماضية رأينــــا تقليصا كبيرا 
في القــــوة العاملــــة في شــــركتي أمازون 

وسايلزفورس“.
وأبلغ آيفز المســــتثمرين بأن ودبوش 
تتوقع خفضا جديدا في عدد الموظفين في 
قطــــاع التكنولوجيا بنســــبة من 5 إلى 10 

في المئة.

وقــــال إن ”العديد من هذه الشــــركات 
كانــــت تنفق أموالا مثل نجــــوم الروك في 
ثمانينــــات القرن الماضــــي، وتحتاج الآن 
إلى الســــيطرة على نفقاتهــــا قبل ظروف 

اقتصادية كلية أكثر ليونة“.
وأعلنت أمــــازون أوائل يناير الجاري 
أنها تخطط لإلغاء أكثر من 18 ألف وظيفة، 
مشــــيرة إلى ”حالة عدم يقين اقتصادية“، 
وعمليات توظيف سريعة خلال فترة وباء 

كوفيد ورواج البيع عبر الإنترنت.
وخطة التســــريح هذه هــــي الأكبر في 
قطــــاع التكنولوجيا الأميركــــي، الذي كان 
يعد منيعا في الســــابق، وقــــد لجأت إلى 
هذا الملاذ الأخير شركات عملاقة مثل ميتا 

مالكة فيسبوك.
ويتوقــــع أن تشــــمل عملية التســــريح 
فــــي أمازون فروعها في أوروبا، وقد أعلن 
الرئيس التنفيذي للشركة آندي جاسي في 
بيان أن الموظفين المعنيين ســــيتم إبلاغهم 

اعتبارا من الثامن عشر من هذا الشهر.
وتواجــــه المنصــــات الرئيســــية التي 
تعتمــــد علــــى الإعلانات خفــــض المعلنين 

لميزانياتهم في مواجهة التضخم. وأعلنت 
شــــركة ميتا في نوفمبر الماضي عن إلغاء 
11 ألــــف وظيفة، أو نحــــو 13 في المئة من 

قوتها العاملة.
ففي خطــــوة نادرة، قامت شــــركة أبل 
في شهر أغســــطس الماضي بتسريح مئة 
موظف مع الأقســــام القائمة على العقود، 
كجــــزء من حملــــة لكبح جمــــاح التوظيف 

والإنفاق في عملاق التكنولوجيا.
وفي نهاية الشهر ذاته، تخلت منصة 
سناب تشات عن 20 في المئة من موظفيها، 

وهو ما يعادل 1200 شخص.
ســــايلزفورس  مجموعــــة  وأعلنــــت 
لتكنولوجيــــا المعلومات مــــع بداية العام 
الجاري أنها ستســــرح نحــــو 10 في المئة 
مــــن موظفيهــــا، أو أقل بقليــــل من 8 آلاف 

شخص.
واشترى الملياردير إيلون ماسك موقع 
تويتر فــــي أكتوبر الماضي، حيث قام على 
الفــــور بطرد نحو نصــــف موظفي منصة 
التواصل الاجتماعــــي البالغ عددهم 7500 

موظف.

 دمشــق - طرحت الحكومة الســـورية 
فرصـــا جديـــدة للاســـتثمار في مشـــاريع 
لاســـتزراع الأســـماك بالمناطـــق الخاضعة 
لســـيطرتها، وهي تســـتعد لتأهيل أخرى 
خـــلال الفتـــرة المقبلة ضمن خطـــط يعتقد 
خبراء أنها قد لا تغطي مستهدف الإنتاج.

وتدفع هواجس تحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الغذاء دمشق إلى مطاردة الجدوى من 
وراء توســـيع نشاط القطاع على الرغم من 
كثـــرة التحديات التـــي تواجهها من حيث 
توفيـــر التمويـــلات والإمكانيـــات اللازمة 
لتجســـيد طموحها بالنظر إلـــى الظروف 

القاهرة.
وكشــــف مدير الهيئــــة العامــــة للثروة 
الســــمكية والأحياء المائية عبداللطيف علي 
أنه تم منح ست رخص مبدئية لإقامة مزارع 
بحرية، ثلاث منها شــــاطئية، وثلاث عائمة 

بالأقفاص، وإحداها الآن في طور الإنتاج.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى علـــي قولـــه ”ثمـــة خمس 
مزارع للأســـماك قيد التجهيز، حيث تقوم 
الهيئة بتقديم كل التســـهيلات لاســـتيراد 
مســـتلزمات إقامة هذه المـــزارع، بالتعاون 
مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية“.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إقامة 
مشـــروع مفرخ بحري لإنتاج الإصبعيات، 
بهدف تشـــجيع المســـتثمرين علـــى إقامة 

المزارع السمكية.
وأوضـــح أن المشـــروع هو فـــي قائمة 
إنشـــاؤها،  المطلوب  المشـــاريع  أولويـــات 
ويجـــري التنســـيق مـــع منظمـــة الأغذية 
والزراعـــة (فـــاو) والهيئـــة العامة لمصايد 
البحر المتوســـط من أجل تقديم المســـاعدة 
الفنيـــة والتقنيـــة إلى الهيئـــة لإقامة هذا 

المشروع.
ولا يـــزال البلد يكافح للاســـتفادة من 
ثرواتـــه البحرية، من ســـاحله الذي يمتد 

من مدينة رأس البســـيط شمالا بمحافظة 
اللاذقيـــة حتى محافظـــة طرطوس جنوبا 
بطول 180 كيلومترا، وهي مســـافة قصيرة 

قياسا بدول أخرى في المنطقة العربية.
وتكابد الهيئة لتطوير وحماية الثروة 
الســـمكية، وتنمية مواردهـــا بهدف زيادة 
الإنتاج، ولهـــذه الغاية قامت بوضع خطة 

لتطوير القطاع.
كمـــا تعمـــل علـــى تشـــجيع التربيـــة 
والاســـتزراع الســـمكي في البحـــر والمياه 
العذبـــة، لتعويـــض النقـــص الحاصل في 

الأسماك البحرية.

وكانـــت وزارة الزراعة قد كشـــفت في 
نوفمبـــر الماضـــي أنهـــا تعتزم التوســـع 
تدريجيا في مزارع تربية الأحياء البحرية 
لتلبيـــة الطلب المتنامي وتوفيرها بشـــكل 
مستدام في الأســـواق المحلية مع الحفاظ 
على المخزون الســـمكي فـــي مواجهة آثار 

التغير المناخي المدمر.
وتعاني صناعة الأسماك وتجارتها من 
الإهمـــال وعدم التطوير، مـــا انعكس على 
الكميـــات المتوفرة في الأســـواق، وحصة 
الفـــرد الواحد من الأســـماك، عـــلاوة على 
العوامل الجغرافية التي أثرت على تراجع 

القطاع بشكل لافت.
وتشـــير الإحصائيـــات الحكومية إلى 
أن إنتـــاج البلاد خلال العـــام الماضي بلغ 
أكثـــر مـــن 10.4 ألف طن بعـــد أن انخفض 
أثنـــاء ســـنوات الحـــرب إلـــى 2900 طـــن 

في المتوسط.

 أبوظبي - حظيت شركة أبوظبي لطاقة 
المســــتقبل (مصــــدر) بفرصة اســــتثمارية 
جديــــدة في الســــوق الإثيوبيــــة من خلال 
إبرامها شــــراكة لبنــــاء مزرعتــــين لإنتاج 

الكهرباء من الشمس.
وأكــــد رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمــــد الأربعــــاء علــــى هامــــش فعاليات 
أســــبوع أبوظبي للاســــتدامة أن شــــركة 
مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة التابعة 
لشركة مبادلة للاســــتثمار وبلاده ”أبرمتا 
اتفاقا لتطوير مشــــروع للطاقة الشمسية 

بطاقة 500 ميغاواط“.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن الاتفاقية شهدها رئيس دولة 
الإمــــارات الشــــيخ محمد بن زايــــد وآبي 
أحمــــد، وهــــي تمثــــل المرحلــــة الأولى من 
مشــــروع ضخم يهدف إلى تطوير ما يصل 
إلــــى 2000 ميغاواط من المشــــاريع المماثلة 

داخل إثيوبيا.
وقــــد تتيــــح هــــذه الخطــــوة لإثيوبيا 
توســــيع قدرتها في مجال الطاقة بشــــكل 
كبير وكذلــــك تنويع مزيــــج الطاقة لديها، 
وهــــو جزء رئيســــي من توجــــه آبي أحمد 

نحو التصنيع.
وفــــي الوقــــت الراهــــن يبلــــغ إجمالي 
طاقــــة توليــــد الكهرباء فــــي إثيوبيا نحو 
4898 ميغــــاواط، يأتي 91 في المئة منها من 
الطاقة الكهرومائية، وفقا لبيانات شــــركة 

الكهرباء الإثيوبية الحكومية.
وقــــال آبي فــــي تغريدة على حســــابه 
في تويتر ”يســــعدنا توقيع اتفاق تطوير 
مشــــترك بــــين حكومــــة إثيوبيــــا ومصدر 
لمحطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية“، 

ولكنه لم يذكر أي تفاصيل عن مكان إقامة 
المحطتين أو تكلفتهما.

ولم ترد بيلين ســــيوم المتحدثة باســــم 
آبي، ولا مامو ميهريتو الرئيس التنفيذي 
لشــــركة إثيوبيــــا إنفســــتمنت هولدنغــــز، 
التــــي تديرهــــا الدولــــة، بعــــد علــــى طلب 
رويتــــرز للتعقيــــب. كما لم تعلــــق مصدر 

على الأمر.
وتســــعى الشــــركات الإماراتيــــة إلــــى 
تكريس علاقتهــــا الاقتصادية مع إثيوبيا 
بشكل أعمق في المستقبل عبر ترسخ آليات 
لرصد آفاق مشــــاريع التنمية والاستثمار 
المستقبلية المشتركة بين البلدين والهادفة 
لتقوية وتنويع التعاون على أسس صلبة 

ومستدامة.
في المقابل، تبدو إثيوبيا حريصة على 
توســــيع قدرتها في مجال الطاقة، وبدأت 
العام الماضــــي في توليد الطاقة من ســــد 
النهضــــة العمــــلاق، وهو محطــــة لتوليد 
الطاقــــة الكهرومائية كلفــــت المليارات من 
الدولارات على نهر النيل ويعارضها بلدا 

المصب، السودان ومصر.
وستبلغ قدرة الســــد الإنتاجية عندما 
يعمــــل بكامــــل طاقته أكثر من ســــتة آلاف 
ميغــــاواط، في بلد يتنامى فيه الطلب على 
الكهربــــاء بشــــكل كبير مع تعداد ســــكان 

يتجاوز أكثر من 118 مليون نسمة.
وتســــعى مصدر للتوســــع في الطاقة 
المتجددة في أفريقيــــا وأماكن أخرى. كما 
وقعت الشــــركة هــــذا الأســــبوع اتفاقا مع 
شــــركة زيســــكو الحكوميــــة للكهرباء في 
زامبيا لتطوير مشــــروعات طاقة شمسية 

بقيمة ملياري دولار.
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قيد التجهيز

عبداللطيف علي
 الربــاط - اســـتبق المغـــرب احتمـــال 
احتداد زيادة كلفة اقتراضه من الســـوق 
المحلية، باللجوء إلى آلية لم يســـبق أن 
استخدمها، في مسعى منه لتهدئة سوق 
أدوات الدين وإتاحة ســـيولة وفيرة بها 
بعـــد أن رفع الفائدة مرتين العام الماضي 

لمواجهة التضخم.
وتمثلـــت الآليـــة الجديـــدة التي تم 
تفعيلهـــا خـــلال الأســـبوع الماضي، في 
شـــراء البنـــك المركزي لســـندات خزينة 
في الســـوق الثانوية مـــن البنوك بقيمة 
15 مليار درهـــم (1.4 مليار دولار)، وذلك 

للمرة الأولى في تاريخه.
وتشـــير المعطيات الرســـمية إلى أن 
متوسط أجل اســـتحقاق السندات التي 
اشـــتراها وصل إلى ستة أشهر ونصف 
الشـــهر، ومعدل عائد يصل إلى 3.34 في 

المئة.
وما يؤكد هذا الاتجاه أن المركزي قام 
بعملية مماثلة الاثنين الماضي واشـــترى 
ســـندات بقيمـــة 1.3 مليـــار درهـــم (130 
مليون دولار) من البنوك بأجل استحقاق 
يناهز ثلاثة أشهر ومعدل عائد يصل إلى 

3.16 في المئة.

وفـــي ضوء ذلـــك يكـــون البنـــك قد 
أعاد شـــراء سندات ســـيادية من السوق 
الثانوية بقيمـــة تتجاوز 1.5 مليار دولار 

في غضون أسبوع.
ويقـــول خبراء إنـــه رغـــم أن لوائح 
البنك تســـمح بذلـــك لم يلجـــأ إلى هذه 
السياســـة النقدية في الســـابق، وهو ما 
يؤشر على قرار استباقي لتفادي التأثير 
الكبيـــر لقرارات رفع ســـعر الفائدة على 

السوق المحلية.

وللمـــرة الأولى منذ العـــام 2008 رفع 
المركـــزي العـــام الماضي الفائـــدة بنقطة 
مئويـــة لتصل إلى 2.5 فـــي المئة، كما لم 
يغيرهـــا منذ يونيو 2020 عندما خفّضها 
بمقـــدار 50 نقطة إلـــى 1.5 في المئة لدعم 
الاقتصاد المغربي الـــذي تضرّر من أزمة 

كورونا.
ولم يتم الإعلان عـــن معدل التضخم 
لكامـــل العـــام الماضـــي، لكـــن المركـــزي 
يتوقع أن يبلغ 6.6 فـــي المئة ارتفاعا من 
1.4 في المئـــة بمقارنة ســـنوية، مدفوعا 
بتســـارع وتيرة ارتفاع أســـعار الوقود 
والغذاء التي ساهمت في وصوله خلال 
نوفمبـــر الماضي إلى مســـتوى قياســـي 

عند 8.3 في المئة.
ونســـبت وكالـــة بلومبيرغ الشـــرق 
إلـــى عمـــر باكـــو، الخبيـــر الاقتصادي 
المتخصص في سياسة الصرف، قوله إن 
”العمليـــة التي قام بها المركزي ســـينتج 
عنهـــا ضخ ســـيولة جديدة في الســـوق 

النقدية“.
وأرجـــع الخطـــوة إلـــى ”ملاحظـــة 
المركـــزي لجوء البنـــوك إلى رفـــع عائد 
أدوات تمويل الخزينة بســـبب التخوف 

من زيادة جديدة للفائدة مستقبلا“.
وبحســـب نشـــرات نتائـــج إصـــدار 
الاقتصـــاد  لـــوزارة  الخزينـــة  ســـندات 
والماليـــة، ارتفـــع العائـــد على ســـندات 
الخزينـــة في الأســـبوع الأول مـــن العام 
الجـــاري مقارنـــة بنهايـــة 2022، حيـــث 
تراوحـــت الزيادة ما بـــين 21 نقطة و161 

نقطة أساس حسب أجل الاستحقاق.
التـــي  الســـندات  ســـعر  وتراجـــع 
اشـــتراها المركزي في الســـوق الثانوية 

لأجل 6 أشـــهر، وارتفـــع عائدها من 3.07 
في المئة في نهاية ديســـمبر الماضي إلى 
3.35 فـــي المئة في الســـادس مـــن يناير 
الجـــاري، أي بزيـــادة 28 نقطة أســـاس، 
فيمـــا قـــام بشـــرائها عنـــد عائـــد 3.34 

في المئة.
وقـــال الخبيـــر المصرفـــي المغربـــي 
لجـــأت  ”الحكومـــة  إن  كارتـــي  زكريـــا 
إلـــى الاقتراض مـــن الســـوق المالية في 
العـــام الماضـــي بفائـــدة منخفضة على 
نحـــو لا يعكـــس حقيقة وضع الســـوق، 
الأمـــر الذي لـــم يرغب المســـتثمرون في 
استمراره ليقرروا مع بداية 2023 تطبيق 

فائدة مرتفعة“.
وظاهريـــا، يُفهم أن عمليـــة المركزي 
تدخل في إطار سياســـة نقدية تيسيرية 
تناقـــض سياســـته التشـــديدية القائمة 
علـــى رفـــع الفائـــدة، لكن باكـــو أوضح 
أنهـــا ”عمليـــة دقيقة يهدف مـــن خلالها 
البنـــك المركـــزي إلـــى تفـــادي التأثيـــر 
الســـلبي علـــى تمويـــل الخزينـــة فـــي 

السوق النقدية“.
واعتبر أن ”الهدف الحقيقي للمركزي 
هو مواكبة قرار رفع الفائدة بعدما لاحظ 
أن ظروف تمويل الخزينة تأثرت ســـلبا، 
ليقـــرر طمأنـــة البنوك لكي تســـتمر في 
التمويل بشـــروط مناسبة دون رفع كبير 
للفائدة، مقابل قيامه بشـــراء الســـندات 

كلما دعت الضرورة إلى ذلك“.
ويتفـــق كارتـــي مـــع هـــذا المنحى. 
وأشـــار إلى أن المركزي تدخّل لتصحيح 
اســـتمرار  تشـــجيع  أجـــل  مـــن  خطـــأ 
شـــراء المســـتثمرين لســـندات الخزينة. 
ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك، ويرى 

أن ســـبب اســـتخدام المركزي لتلك الآلية 
يعـــود إلى حماية الودائـــع من تداعيات 

رفع سعر الفائدة.
زكريـــا  المصرفـــي  الخبيـــر  وقـــال 
فيرانـــو خـــلال حديثـــه مـــع بلومبيرغ 
الشـــرق إن ”شـــح الســـيولة في السوق 
الاســـتثمارية  المؤسســـات  علـــى  أثـــر 
تمويل  وبالتالـــي  البنكيـــة  والمنظومـــة 

خزينة البلاد“.
وأوضـــح أن البنك المركزي يســـعى 
لخفـــض التضخم وقـــام برفـــع الفائدة 
في العـــام الماضي، لكنّ ذلـــك لم ينعكس 
علـــى ســـعر أدوات الديـــن الحكوميـــة 
التـــي يجـــب أن توفـــر عائـــداً أعلى من 

مستوى التضخم.
وأكد فيرانو أن هـــذه الخطوة تؤثر 
سلبا على مؤسســـات التأمين والتقاعد 
التي تدير أكثر من 800 مليار درهم (78.9 
مليـــار دولار)، ولذلك يقـــوم المركزي الآن 
بإجـــراء التوازن بـــين الأمرين من خلال 

خطوة شراء السندات.
واعتبـــر أن رفـــع الفائدة الرئيســـي 
خـــلال العـــام الماضـــي مرتـــين أدى إلى 
انكماش الســـيولة في السوق الثانوية، 
وذلك نتيجة تراجع سعر السندات حتى 
أصبـــح المســـتثمرون في الســـوق غير 

قادرين على شرائها أو بيعها.
وتترقب الســـوق ما ســـيقرره البنك 
المركـــزي في أول اجتماع لمجلســـه خلال 
هذا العـــام في مـــارس المقبـــل، وما إذا 
كان سيســـتمر فـــي رفـــع ســـعر الفائدة 
أم ســـيثبته، لكـــن ذلـــك يبقـــى رهين ما 
سيسجله معدل التضخم خلال ديسمبر 

الماضي.

لجأت السلطات النقدية المغربية إلى 
تفعيل آلية إعادة شــــــراء الســــــندات 
الســــــيادية، وذلك للمــــــرة الأولى في 
تاريخ البلاد لتفــــــادي ازدياد أعباء 
ــــــون، بينمــــــا تســــــعى الحكومة  الدي
إلى ترميم الاقتصاد بشــــــكل محكم 
ــــــر عن مخلفات الحرب  للابتعاد أكث

في شرق أوروبا.
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 باريس/دافــوس - بــــث إنهــــاء الصين 
لقيود الإغلاق التفاؤل في أســــواق الطاقة 
بعــــودة نمو الطلــــب العالمي علــــى النفط 
خلال العام الجــــاري بوتيرة قوية مما قد 
يجنــــب اقتصادات الدول ركــــودا محتملا 
أشاعته المؤشرات الســــلبية الصادرة عن 
المؤسســــات الماليــــة ووكالات التصنيــــف 

الدولية.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي 
إلغاء قيود مكافحــــة كوفيد في ثاني أكبر 
اقتصادات العالم إلــــى تنامي الطلب على 
الخام في 2023 إلى مستوى قياسي جديد، 
بينمــــا قد تتأثــــر الإمدادات ســــلبا نتيجة 
الســــقف الســــعري المفروض علــــى النفط 

الروسي.
وقالــــت الوكالة في تقريرها الشــــهري 
الــــذي أصدرتــــه الأربعــــاء بالتزامــــن مع 
انعقــــاد فعاليــــات المنتــــدى الاقتصــــادي 
العالمي بدافوس السويسرية إن ”العاملين 
الحاسمين لتوقعات سوق النفط في 2023 

هما روسيا والصين“.
وتابعت ”الإمدادات الروســــية تتباطأ 
في ظل التأثير الكامــــل للعقوبات (بينما) 
ســــتقود الصين ما يقرب مــــن نصف نمو 
الطلــــب العالمــــي على الرغم من اســــتمرار 
ضبابية شكل إعادة الفتح هناك ووتيرته“.

ورأت الوكالــــة أن إعــــادة فتح الصين 
أسرع مما كان متوقعا، وتحسن التوقعات 
الاقتصاديــــة إلــــى حــــد مــــا، فضــــلا عــــن 
انخفاض أســــعار النفــــط، باعتبارهما من 
العوامــــل الدافعة للارتفاع فــــي توقعاتها 

بشأن الطلب على النفط.
وأشــــار التقرير إلى أن الطلب العالمي 
على النفــــط ســــيرتفع إلــــى 101.7 مليون 

برميل يوميا عند مستوى قياسي جديد.
ورفعــــت الوكالــــة توقعاتهــــا للطلــــب 
 100 بمقــــدار  النفــــط  علــــى  الصينــــي 

ألــــف برميــــل يوميــــا إلــــى 15.9 مليــــون 
برميل يوميا.

وجاء تقرير الوكالة في أعقاب توقعات 
منظمة البلدان المصــــدرة للبترول (أوبك) 
بأن الطلــــب الصيني على النفط ســــينمو 

بمقدار 510 آلاف برميل يوميا هذا العام.
وذكــــرت أن الزيــــادة القوية في الطلب 
علــــى وقود الطائــــرات مع تعافي الســــفر 
الدولي سيشــــكلان نحو نصــــف الارتفاع 
المتوقــــع بالطلــــب علــــى النفط فــــي العام 

الحالي.

وتباطأ النمــــو الاقتصادي في الصين 
بشــــكل حاد إلى 3 في المئة العام الماضي، 
متخلفًا عن الهدف الرســــمي البالغ حوالي 
5.5 في المئة، ويمثل ثاني أســــوأ أداء منذ 

عام 1976.
لكــــن البيانــــات لا تــــزال تتفــــوق على 
توقعــــات المحللين بعد أن بدأت الصين في 
التراجع عن سياســــتها ”صفر كوفيد“ في 

مطلع ديسمبر الماضي.
لأرامكــــو  التنفيــــذي  الرئيــــس  وكان 
الســــعودية أمــــين الناصــــر قــــد أكد خلال 
هامــــش  علــــى  صحافيــــة  تصريحــــات 
منتــــدى دافــــوس أن الشــــركة العملاقــــة 
المنتجــــة للنفط تتوقع زيــــادة طلب الصين 

على الوقود.
وقــــال إن ”الطلب على وقود الطائرات 
يبلــــغ الآن نحو مليــــون برميل يوميا وهو 
دون مســــتويات مــــا قبــــل الجائحــــة لكنه 

يتحسن“.

وحافظت أوبك الثلاثاء الماضي على 
توقعات نمو الطلب على النفط هذا العام 
عند مســـتوى 2.2 مليـــون برميل يوميا، 
عند نفس التوقعات السابقة، ليصل إلى 

101.7 مليون برميل يوميا.
وارتفعت أســـعار النفط الأربعاء إلى 
أعلـــى مســـتوياتها منذ أوائل ديســـمبر 
الماضي وســـط تفـــاؤل بأن رفـــع القيود 
الصارمـــة التـــي تفرضهـــا الصـــين على 
كوفيد ســـيؤدي إلى تعافـــي الطلب على 
الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.
وارتفعت العقـــود الآجلة لخام برنت 
1.21 دولار، أو 1.41 فـــي المئة، إلى 87.13 
دولار للبرميـــل، بينمـــا ارتفعـــت العقود 
الآجلـــة لخـــام غرب تكســـاس الوســـيط 
1.36 دولار، أو 1.7 فـــي المئـــة، إلى 81.54 
دولار للبرميـــل. وكان كلاهمـــا في أعلى 

مستوياته منذ أوائل ديسمبر الماضي.
وفي إشـــارة إلى الصين، قال المحلل 
فـــي شـــركة بي.فـــي.أم ســـتيفن برينوك 
لرويترز إنه ”لن يلعـــب أي كيان بمفرده 
دورا أكثر أهمية في تشـــكيل التوازنات 

النفطية خلال الأشهر المقبلة“.
وجـــاء المزيد من الدعم مـــن توقعات 
بتراجع مخزونات الخام الأميركية بنحو 
1.8 مليـــون برميل في الأســـبوع المنتهي 
في الثالث عشـــر من يناير الجاري، وفقا 
لمســـح أجرته رويترز قبل صدور تقارير 

من معهد البترول الأميركي.
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  وقالـــت 
الأميركيـــة الثلاثـــاء الماضـــي إنـــه على 
صعيد الإمـــدادات فمن المقـــرر أن يرتفع 
الإنتـــاج مـــن مناطـــق النفـــط الصخري 
الكبـــرى بالولايات المتحـــدة بنحو 77.3 
ألف برميل يوميا إلى مســـتوى قياســـي 
يبلغ 9.38 مليون برميل يوميا في فبراير 

المقبل.

 الكويــت - يمنح تثبيـــت وكالة فيتش 
رايتنغ للتصنيف الائتمانـــي للكويت عند 
مســـتويات مســـتقرة دفعة معنوية جديدة 
للسلطات من أجل السير في تنفيذ برنامج 
إنعاش الاقتصاد على الرغم من الخلافات 
السياسية القائمة بشأن الإصلاح وتنويع 

الدخل.
وأكـــدت فيتـــش فـــي تقريـــر حديـــث 
نشـــرته على منصتها الإلكترونية الأربعاء 
التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند 
مستوى أي.أي سالب مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.
ويشـــكل تثبيت خبراء الوكالة التقييم 
الإيجابي لمجمل المؤشرات أن فيتش تدعم 
دفاعـــات اقتصـــاد البلد بوجـــه التقلبات 
العالمية المعاكســـة، والتي اســـتفادت منها 
الكويـــت بفعـــل ارتفـــاع عوائـــد صادرات 

النفط.
وأشـــارت الوكالة إلـــى أن نقاط القوة 
الائتمانية الرئيسية في الكويت تتمثل في 

الميزانية والعوائد الخارجية القوية بشكل 
استثنائي.

لكنها حددت نقاط الضعف الرئيســـية 
في الجمود المؤسســـي والقيود السياسية 
على الإصلاحات، التي من شـــأنها معالجة 
التحديـــات المالية والهيكليـــة الناجمة عن 
الاعتماد الكبير على النفط والقطاع العام.

ورجحـــت فيتـــش أن تظـــل الميزانيـــة 
الكويتية من بين أقوى الميزانيات السيادية 
التي تصنفهـــا رغم التقلبـــات الحادة في 

أسعار خامات النفط منذ منتصف 2014.
كما ستســـاعد الظـــروف الراهنة على 
انخفاض الديـــن الحكومي إلى أقل من 10 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 
الســـنة الماليـــة الحالية التـــي تنتهي في 

أواخر مارس المقبل.
ويبلغ متوســـط الديـــن الحكومي لدى 
الدول التي تتشـــابه مع الكويت في درجة 
التصنيف عند نحو 49 في المئة إلى الناتج 

المحلي الإجمالي.

ومن المتوقـــع أن يصل صافي الأصول 
الســـيادية الخارجية التـــي تديرها الهيئة 
العامة للاســـتثمار في الكويت إلى 470 في 
المئـــة من النـــاتج المحلي خلال الســـنوات 
الممتـــدة من 2022 وحتـــى 2024 بما يجعله 

الأعلى بين الدول المصنفة.

ويعتقـــد خبـــراء الوكالـــة أن فرضية 
قانون الدين العـــام وإصلاح مالي محدود 
وانخفاض أسعار النفط ستجعل من الدين 
العام يتضاعف إلى 20 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي في العـــام المالي 2024 – 
2025 علـــى أن يرتفع إلـــى أكثر من ذلك في 

السنوات اللاحقة.
وبينّ تقرير فيتش الذي نشـــرت وكالة 
الأنبـــاء الكويتية الرســـمية مقتطفات منه 
أن النفقات الجارية تُشـــكل أكثر من 70 في 
المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي بما في 
ذلك الرواتب والدعم الحكومي، حيث يعمل 
نحـــو 80 في المئة من الكويتيين في القطاع 

العام.
ولفـــت كذلـــك إلـــى أن ســـعر التعادل 
للميزانية العامة باستثناء دخل الاستثمار 
ســـيبقى مرتفعـــا عنـــد حوالـــي 80 دولارا 

للبرميل.
ومـــن المرجح أن يُشـــكل العجز الأولي 
غير النفطي حوالي 80 في المئة من الناتج 
الإجمالي غير النفطي بما يشـــير إلى عجز 
الميزانية بعد استبعاد إيرادات بيع الخام 
منســـوبا إلى النـــاتج الإجمالـــي للقطاع 

الخاص.

الســــياحي  القطــــاع  عــــاد   - تونــس   
التونسي إلى الســــير بالاتجاه الصحيح 
نحو التعافــــي بعدما اســــتطاع في 2022 
الخروج من تداعيات جائحة كورونا التي 
أعاقتــــه خلال العامــــين الماضيين، بعد أن 
حقق ارتفاعا في أعداد الزوار والإيرادات.

وشــــهد القطــــاع تطــــورا كبيــــرا بدا 
واضحــــا فــــي أرقامه المسُــــجلة على مدار 
العام الماضــــي، لكنها لا تــــزال بعيدة عن 
مســــتويات 2019 الــــذي يعتبــــره خبــــراء 

”العام الذهبي“ للسياحة.
العائدات  فإن  المؤشــــرات،  وبحســــب 
قفــــزت بمقــــدار 83.1 في المئــــة لتبلغ 4.28 
مليار دينار (1.34 مليار دولار) على أساس 
ســــنوي، ما مكن من استعادة 76 في المئة 

من عائدات 2019.

وتنســــجم هذه الإيرادات مع توقعات 
الوزارة التي أكــــدت منذ الصيف الماضي 
أن تونس ستســــتعيد نصف عوائد العام 
2019 خــــلال 2022 بعدما قــــدرت الحكومة 
حجم خسائر القطاع أثناء الجائحة بنحو 

2.4 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان نشــــرته على 
حســــابها فــــي فيســــبوك مســــاء الثلاثاء 
الماضي إن ”المؤشــــرات الخاصة بالقطاع 
والتــــي تم تســــجيلها خلال كامــــل 2022، 
أظهرت تجاوز الأهداف المرســــومة، وهي 
تحقيق ما بــــين 50 و60 في المئة من أرقام 

سنة 2019“.
ويبث ارتفــــاع العوائد والزوار بعض 
التفاؤل في أوســــاط القطــــاع، ويبدو أنه 
ســــيمنح الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس 
قبــــل اســــتكمال خططهــــا نحــــو تدعيــــم 

احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة.
وتتزامن فترة انتعاش الســــياحة مع 
وضع مالي صعب تعيشه البلاد وفي ظل 
إصلاحات سياســــية واقتصادية تشــــمل 
العديــــد من المجــــالات أملا فــــي الخروج 

مــــن الأزمــــة بمســــاعدة صنــــدوق النقــــد 
الدولــــي. ويحث العاملون في هذا القطاع 
الإســــتراتيجي للبــــلاد الخطــــى لمواجهة 
التغيــــرات والتحديــــات التــــي شــــهدها، 
مدفوعين بحزمة الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومــــة قبــــل أشــــهر لدعــــم الســــياحة 

وإخراجها من نفق أزمتها.
وأشــــارت البيانات إلــــى أنه تم خلال 
العــــام الماضي اســــتقطاب أكثــــر من 6.4 
مليون ســــائح من مختلف دول العالم، أي 
بارتفاع بلغ أكثر من 160 في المئة بمقارنة 

سنوية.
ويعني هذا الرقم أن القطاع اســــتعاد 
نحو 69 في المئة من عــــدد الوافدين الذي 
تم تسجيله في العام الذي سبق الجائحة، 
بينمــــا كانــــت تونــــس تخرج مــــن أزمات 
ســــابقة زادتها حدة الهجمــــات الإرهابية 

وعزوف السياح عن زيارة البلاد.
وبالنســــبة إلــــى المرافق الســــياحية، 
فقد شــــهدت انتعاشــــا ملحوظا؛ إذ عرف 
إشغال الفنادق زيادة بمقدار 140 في المئة 
مع تســــجيل 20 مليون ليلة قياسا بما تم 

تسجيله قبل عام.
وتساهم الســــياحة، التي توفر قرابة 
400 ألف فرصة عمل، في المتوسط بما بين 
9 و10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
الســــنوي لتونس والبالغ قرابة 40 مليار 

دولار.
وكان القطاع قبل العام 2010 يســــاهم 
بنحــــو 14 في المئــــة من إجمالــــي الناتج 
المحلي للبلاد، كما يعتبر مصدرا رئيسيا 

للنقد الأجنبي في البلاد.
وتعدّ تونــــس إحدى أكثــــر الوجهات 
المميــــزة فــــي العالــــم لتنــــوع منتجاتهــــا 
تقليديــــة  وجهــــة  ولكونهــــا  الســــياحية، 
البلــــدان  أغلــــب  مــــن  للــــزوار  أساســــية 

الأوروبية والآسيوية.
وأشــــارت وزارة الســــياحة في بيانها 
إلــــى أن الأرقــــام المسُــــجلة خــــلال الأيام 
العشــــرة مــــن ينايــــر الجــــاري ”أظهــــرت 
مواصلة الوتيرة التصاعدية للمؤشرات“.
وأوضحــــت أنه تم خلال تلــــك الفترة 
تســــجيل ارتفاع في عدد الســــياح بنسبة 
147.9 في المئة مع ارتفاع الإيرادات بنحو 

110.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

واعتبرت الوزارة أن ذلك ينبئ بموسم 
ســــياحي واعــــد إذا توفــــرت كل الظروف 
المناسبة محليا ودوليا، وهو ما أكده وزير 
السياحة محمد المعز بلحسين مرار خلال 

الأشهر القليلة الماضية.
وتعــــد الســــياحة قاطــــرة للعديد من 
المجــــالات والقطاعات الاقتصادية الأخرى 
على غــــرار النقل والصناعــــات التقليدية 
والتنمية  الاســــتثمارات  وجذب  والزراعة 

وغيرها.
العملــــي  المخطــــط  إطــــار  وفــــي 
لاســــترجاع النشــــاط الســــياحي لمــــا بعد 
كوفيــــد، وضعت الــــوزارة هدفا لعام 2023 
يتمثــــل في تحقيق نســــبة 80 في المئة من 
إحصائيــــات ســــنة 2019 خاصة من حيث 

قيمة العائدات.
وعلى مدار الأشــــهر الماضيــــة، ورغم 
منغصــــات الحرب فــــي أوكرانيــــا، كثفت 
تونس جهودها لتجسيد خططها المتعلقة 

بتحفيز سوقها السياحية وتنويعها على 
أرض الواقع لإعادة الزخم إلى قطاع عانى 

من التذبذب.

وقامــــت وزارة الســــياحة والديــــوان 
الوطني للسياحة بجولات ترويج ولقاءات 
ثنائية مع العديد مــــن الفاعلين، تضمنت 
مباحثات مع البنك الأوروبي للاســــتثمار 
لتنويــــع المنتجات الســــياحية وتطويرها 

بما يجعلها تغري الزوار الأوروبيين.

كمــــا أعلنت ويز أيــــر التي تعد إحدى 
أكبر شــــركات الطيران في وســــط وشرق 
أوروبا قبل أشــــهر عن استعدادها لتعزيز 
وتيــــرة تســــيير الرحــــلات الجويــــة بين 

مختلف البلدان الأوروبية وتونس.
وتتوقــــع وزارة الســــياحة أن يعــــود 
القطاع إلى نشــــاطه الطبيعــــي في العام 
المقبــــل، وتظهر البيانات أنــــه لا يزال أقل 
من نشاط العام الذي سبق تفشي فايروس 
كورونا بعدما أسهم في رفد خزينة الدولة 

بعوائد قياسية.
وحققــــت تونس في العام 2019 أرقاما 
لــــم تعرفها من قبل بعد أن زار البلاد نحو 
9.4 مليون سائح وتسجيل عائدات بقيمة 

1.9 مليار دولار.
لكن ســــرعان ما أعقب ذلك انهيار غير 
مسبوق مع تراجع نشاط القطاع بنحو 80 
في المئة بنهاية 2020 تحت وطأة الجائحة 
قبــــل أن ينمــــو عــــدد الوافديــــن الأجانب 

والمغتربين بنســــبة 23 فــــي المئة مع زيادة 
العائــــدات بواقع 12 فــــي المئة خلال العام 

التالي.
وإثــــر تراجع حدة الجائحة ســــمحت 
الســــلطات للمرافــــق الســــياحية بالعمل 
بكامل طاقة اســــتيعابها بــــدءا من مطلع 
أبريل الماضي، وتأمل الفنادق في تحقيق 
أرقام أكبر هذا العــــام خاصة مع تخفيف 
الجزائــــر قبل أشــــهر قليلة قيود الســــفر 
المرتبطة بالجائحة عبر المعابر البرية

وكانــــت الحكومــــة قــــد خصصت في 
بدايــــة الجائحة أكثر من 160 مليون دولار 
لمســــاعدة القطاع على الصمــــود، بجانب 
منــــح قــــروض ميســــرة وجدولــــة ديــــون 

المؤسسات السياحية.
ولــــم تكتــــف بذلك، بــــل قامــــت أيضا 
بصــــرف منــــح لــــلآلاف مــــن العاملين في 
القطــــاع ومئــــات الآلاف مــــن الحرفيــــين 

المتضررين من تداعيات الأزمة الصحية.

لن يلعب أي كيان 

بمفرده دورا في 

تشكيل التوازنات

ستيفن برينوك

فيتش تؤكد نظرتها المستقبلية
لتصنيف الاقتصاد الكويتي

الصين تبث التفاؤل بعودة
نمو الطلب العالمي على النفط

السياحة التونسية تتحرر من قيود الوباء وتستعيد عافيتها
الحكومة تحقق أهدافها من حيث العوائد واستقطاب الزوار على أمل عودة قوية للقطاع مع حلول 2024

إقامة ممتعة

ــــــدأت ملامح انتعاش الســــــياحة في تونس تظهر مع تســــــجيل قفزة كبيرة  ب
العام الماضي بعد عامين أعجفين تراجعت خلالهما أعداد الســــــياح بشكل 
غير مســــــبوق ما كبد القطاع خســــــائر قياسية جراء الأزمة الصحية، وسط 

آمال في أن يستعيد بريقه بحلول العام 2024.

الخطر يأتي من نضوب الرصيد

أرقام العام 2022

● 1.34 مليار دولار إيرادات وتشكل

                76 في المئة من عوائد 2019

● 6.4    مليون زائر والرقم يشكل 69 

                في المئة من مستويات 2019

نبئ 
ُ
أرقام 2022 ت

بموسم سياحي واعد 

خلال هذا العام

محمد المعز بلحسين

نقاط القوة الائتمانية 

تتمثل في الميزانية 

والعوائد القوية

وكالة فيتش



 أبوظبــي - أطلقــــت ”مكتبــــة“ التابعــــة 
أبوظبــــي   – والســــياحة  الثقافــــة  لدائــــرة 
فعاليــــات الــــدورة العاشــــرة من مســــابقة 
القــــارئ المبــــدع التــــي تســــتمر فعالياتها 
حتى نهاية شــــهر أبريل 2023، وذلك لإتاحة 
المجــــال أمام الأطفــــال والناشــــئة للإبحار 
بــــين صفحــــات الكتــــب باللغتــــين العربية 
والإنجليزية، والتعرف على عوالم جديدة، 
ورؤى متنوعــــة، ومعلومــــات مفيدة تروي 
شــــغفهم بالقــــراءة وتحفزهم علــــى زيارة 
المكتبــــات العامــــة بانتظام للمســــاهمة في 
تنميــــة هويتهــــم الثقافية، وبنــــاء مجتمع 

مثقف واع وقارئ.
ويشــــارك في دورة هذا العــــام، وللمرة 
الأولى، طلبة مرحلة رياض الأطفال، إضافة 
إلــــى رواد المطالعــــة مــــن طــــلاب وطالبات 
المدارس الحكومية والخاصة في الحلقتين 

الأولى والثانية في الدولة.
وقالــــت شــــيخة المهيــــري مديــــر إدارة 
المكتبــــات في دائــــرة الثقافة والســــياحة – 
أبوظبي ”نجحت مســــابقة القــــارئ المبدع 
فــــي ترســــيخ ثقافــــة القــــراءة فــــي نفوس 
الناشــــئة في دولة الإمارات على مدار عقد 
كامل، وســــاهمت أيضا فــــي تحفيزهم على 
مطالعة الإبداعات فــــي مختلف المواضيع. 
ونجاحها  المســــابقة  اســــتمرارية  وتعكس 
في اســــتقطاب أجيال جديدة من المشاركين 
أهميــــة الدور الــــذي تلعبه فــــي دعم تطور 
مجتمع المعرفة القائــــم على الفكر والثقافة 

واحتضان الإبداع“.
وأضافــــت ”نثــــق أن الــــدورة الجديــــدة 
ستشــــهد تألق المزيد من نجوم المطالعة في 
كافة أنحــــاء الدولة، وخاصة مــــع فتح باب 
المشاركة هذا العام أمام طلبة رياض الأطفال 

إضافة إلى الحلقتين الأولى والثانية“.
ويتعين علــــى الراغبين بالمشــــاركة في 
المسابقة إنشــــاء وتفعيل عضوية ”مكتبة“ 
من خلال موقعها الإلكتروني، ثم التسجيل 
في المســــابقة عــــن طريق اختيار مســــابقة 

القــــارئ المبــــدع، ليقوموا بعد ذلــــك بقراءة 
أكبــــر عــــدد ممكن مــــن الكتــــب ثــــم تعبئة 
الاســــتمارة الخاصة بالمســــابقة وتسليمها 
بالموعــــد المحدد؛ كما يجب على المشــــاركين 
اجتيــــاز مقابلــــة شــــخصية أو عــــن بُعــــد 
لتقييم مشــــاركتهم. وتتوفر كافة التفاصيل 
الخاصة بالمســــابقة في كتيب خاص يمكن 
الحصــــول عليه مــــن المــــدارس أو المكتبات 

العامة أو موقع ”مكتبة“ الإلكتروني.

وســــيتم تقييم المشــــاركات بنــــاء على 
نسبة إنجاز كتيّب المســــابقة، وعدد الكتب 
المســــتعارة مــــن المكتبات العامــــة، وتقييم 
فهم المشــــارك للكتاب المقروء، وقدرته على 
التحدث بلغة ســــليمة واستخدام المهارات 
اللغويــــة، فضــــلا عــــن امتلاكــــه مهــــارات 
التحليــــل الدلالــــي والمعجمــــي، والتفكيــــر 

الإبداعي والنقدي.
ويستطيع المشـــاركون استعارة الكتب 
من جميـــع أفـــرع مكتبـــات دار الكتب في 
أبوظبي، ومن المكتبة الرقمية، كما ستتاح 
لهم الفرصة للمشـــاركة فـــي أندية القراءة 

الافتراضية المقرر تنظيمها لمساعدتهم.
وكانت الدورة التاســــعة من مســــابقة 
القارئ المبدع قد اســــتقطبت 627 مشــــاركا 
من كافة إمارات الدولة بمن في ذلك الطلبة 
مــــن أصحاب الهمم، بنســــبة نمو تجاوزت 
111 في المئة مقارنــــة بدورتها الثامنة، بما 
يعكــــس تزايد اهتمــــام الناشــــئة بالقراءة 

باعتبارها وعاء للثقافة ومحفزا للمعرفة.

 في روايته القصيرة بقدر ما هي قوية 
”الســـنة المفقـــودة“ يستكشـــف الروائي 
والشـــاعر الأرجنتينـــي بيـــدرو ميـــرال 
العلاقة بين الفن والحياة من خلال حياة 
أب خـــوان ســـالفاتييرا الذي اســـتخدم 
الفـــن كوســـيلة وحيـــدة للتعبيـــر عـــن 
رؤيته للعالـــم، ورفض عرض عمله أثناء 

حياته. 
حيث يتوقـــف ابناه ميغيل (الراوي) 
ولويـــس مصادفة وبعد تشـــييع جنازة 
والدتهمـــا أمـــام كوخه ”دخلنا ســـائلين 
الإذن من شبح ســـالفاتييرا، كما لو كان 
المـــكان هيكلا. كانت لفات القماش هناك، 
متدليـــة بعناية مـــن عوارض الســـقف. 
عددناهـــا. فكانت أكثر من ســـتين لفافة. 
حياة رجا برمتهـــا. جميع أيامه ملفوفة 

ومخبأة هناك“.
الرواية التي ترجمها الشاعر أشرف 
القرقنـــي وصدرت عن دار مســـكيلياني 
للنشـــر مبنية علـــى لوحة فنيـــة وأدبية 
وتصويريـــة رائعة، للنهـــر أهمية كبيرة 
فيها، كمشهد للحركة: النهر الذي يفصل 
بـــين الأرجنتـــين وأوروغـــواي، ولعبـــة 
الفـــن، اللوحـــة ـ النهـــر، والنهـــر حياة، 
النهر الإنســـاني بكل أســـراره وحيوات 
كائناتـــه المتناقضة، النهـــر الفاصل بين 
الأكاذيب والحقيقـــة، بين الذاكرة الودية 
والاكتشاف المؤلم للغامض والخفي، بين 
الماضي والمستقبل المختلف عما نتذكره 

وما كان متوقعا.
وفـــي ســـن التاســـعة يتـــرك خوان 
ســـالفاتييرا وحيدا منعزلا وصامتا بعد 
تعرضه لحادثة حصـــان أثناء نزهة مع 
أبناء عمومته، يخـــرج منها محطما فلا 
يجد الطبيب مدمـــن الكحول له مخرجا 
ســـوى أن يترك لـــه علب ألـــوان مائية، 
وبعـــد أن يتعافـــي يفقـــد القـــدرة على 
الكلام، يخرس، فيبدأ الرســـم بعد أن تم 
الاســـتغناء عنه في العمـــل العائلي، في 
العشـــرين من عمره يحرق ما رسمه في 
طفولتـــه ومراهقته، وأثناء عمله بمكتب 
البريـــد يعتاد أن يذهـــب كل صباح إلى 
حيث تعمل زوجتـــه هيلينا راميراز في 
مكتبة الحي ليقرأ عن حيوات الرسامين 

العظـــام ويبحث عن الكتب التي تتضمن 
صورا ونقوشـــا، ليبدأ سرًا رسم سلسلة 
من لفائـــف القماش الطويلـــة جدا التي 
ســـجل عليهـــا بدقة حياته وحيـــاة بلدة 
ساحلية؛ بمشاهدها اللليلية والنهارية.

علـــى نســـيج عاطفـــي دقيـــق، ومن 
خـــلال مراجعـــة اللوحـــة الطويلـــة جدا 
لأبيه يســـتحضر ميغيل علاقته مع والده 
وســـرعان  وماضيه.  العائلـــة  وماضـــي 
ما يكتشـــف أن عمل والـــده يحتوي على 
أكثـــر بكثير ممـــا يعرفه ويتذكـــره. ومن 
ثم يبدأ تحقيقا بـــين جيران بارانكاليس 
وأقاربـــه وزملاء أبيه في العمل بحثا عن 
لفافة مفقودة مما يثير ردود فعل قاســـية 

وعابسة وعدائية أحيانا.
اللوحة التي تركها خوان سالفاتييرا 
في كوخ كان بمثابة ورشة مهجورة على 
ضفـــاف نهر على الحدود مع أوروغواي، 
حيث تعيش الأســـرة، عبارة عن جدارية 
ضخمـــة تشـــغل مـــا يقـــرب مـــن أربعة 
كيلومتـــرات من لفائف القماش رســـمها 
ســـرا حتى يوم وفاته. عند اكتشـــاف أن 
جزءا منهـــا مفقودا، يتعمـــق ميغيل في 
ألغاز ماضـــي أبيه/ الفنـــان في مغامرة 
ســـتقوده، من الأرجنتين إلى أوروغواي، 
لإعادة بنـــاء التاريخ الحقيقـــي لعائلته 

وإعادة التفكير في حياته.
ميغيـــل، الـــراوي – المطلـــق، وكيـــل 
عقـــارات ولديه ابن، هـــو الأكثر اهتماما 
من شـــقيقه لويس بإنقاذ وضبط اللوحة 
الضخمة دون توقيع، والتي بغض النظر 
عن تفردها التشكيلي، فإنها تمثل الدليل 
الحقيقـــي للعثور علـــى بيانات جوهرية 
وغيـــر متوقعة، مذكرات حميمة، ســـيرة 
الذاتية أو وقائع شـــخصية لوجود كامل 
لفنـــان ولأب عزيـــز عاش وحيـــدا وغير 
شفاف إلى حد ما وســـاحق ربما بسبب 

صمته.
والروايـــة التي تشـــكل قطعـــة فنية 
تتدفـــق كتيار فـــي نهر عـــذب بصورها 
الشاعرية المشحونة بالحيوات الإنسانية 
لفنانها خوان ســـالفاتييرا، والبالغ عدد 
صفحاتهـــا 126، حظيـــت بالعديـــد مـــن 
القراءات، وقد قدم لها الكاتب والشـــاعر 
زيـــاد عبدالقـــادر، الذي قـــال ”تكون في 

راحة مـــن عقلـــك وبمجـــرد أن تتصفح 
الكتـــاب يختـــل توازنـــك، وتمضـــي في 
نهـــر الحكاية مســـحوبا باندفاع التيار، 
بعيدا عن غرفتك، عن طاولتك وكرســـيك 
ومصبـــاح مكتبـــك، وأنت تجـــدّف خلف 
الراوي (الابن ميغيـــل)، باحثا عن لفافة 
الرسم الضائعة. تجتاز قرى أرجنتينية، 
تقابـــل صيادين ومهربين، تمشـــي على 
طول أنهـــار موحلة وتركب عبّارة صدئة 
في جنح الظـــلام قبل أن تهتدي إلى أنك 
كنت بصدد البحث عن قصيدة رســـمها 

بيدرو ميرال وكتبتها عيناك 
على الطريق وأنت تقرأ“.
وأضاف ”رسام أبكم، 

لا يظهر في رسوماته 
الخاصة ولا وجود لأي 

بورتريه له في أثره 
بأكمله، لا يتواصل مع 

جمهور ولا يتحدث إلى 
نقاد. لقد رفض حتى 

أن يوقع على إلغاء 
فاعلية التسمية إزاءه، 

الغياب الذي يبطل 
النطق حين يعدم المنطوق ذاته. وها هو 
خوان يســـقط عن ظهر الحصـــان ليفقد 
القـــدرة على النطق وينتهي به الأمر إلى 
الصمت المطبق مثل كبار المتصوفة. يظل 
خوان مجرد قوس فارغ، فلفافة سنة 1961 
التي تشكل حلقة ضرورية لاكتمال شريط 
رســـوماته لم تكن حيـــث يفترض لها أن 
تكون. الرسام خارج الزمن ولفافته خارج 
المكان. لحظتان مطلوبتان لاكتمال تشكل 

نظام أنظمة النسيان“.
ويتابع عبدالقادر ”لعل ذلك ما يفسر 
عـــدم اهتمام خوان بتوقيـــع أعماله. ولما 
كان التوقيع هو الختم الذي يثبت أصلية 
الاســـم فـــإن من شـــأن غيابـــه أن يحدث 
اضطرابـــا ســـلاليا لا يولـــد اليتم وإنما 
إشكالات أخرى كاللقاطة. هذا الاضطراب 
الســـلالي الذي انكشف كأوضح ما يكون 
إثر المحادثة النهرية بين تشي وليبانيز، 
أظهر أن الختم كما الاســـم ليس وســـما 
فحســـب بل علاقـــة جنيالوجيـــة، افتقار 
متى سعينا إلى فك أسراره فإنه لن يعدم 
الذرائع التي تدمره ليستمر في الاحتماء 

بألغازه: من نفســـه ينتقم الغائب عندما 
ندفعه عنوة إلى الظهور“.

ولعل هذا ما يفسر المصير المأساوي 
الـــذي لقيته اللفائف في ختـــام الراوية. 
كان الكـــوخ يحترق ومعه كيلومترات من 
الأقمشة، ومن بين ألســـنة النيران كانت 
جملة فريدريك نيتشه تتراقص في اللهب 
”إن أقصى مـــا يبلغه أكبـــر المتنورين لم 
يتجاوز كونهم تحـــرروا من الميتافيزيقا 
وأصبحوا ينظـــرون إليها بعين المتفوق 
نظرتهم إلى شيء خلفهم، بينما ينبغي، 
هنا أيضا كما في ميدان 
سباق الخيل، أن تتم الدورة 
حتى العودة إلى نقطة 
الانطلاق كي تبلغ نهاية 

السباق“.
وأوضح عبدالقادر أنه 
على ضوء هذا القول هل كان 
من باب الصدفة أن يفقد خوان 
سالفاتييرا نطقه إثر سقوطه 
من فوق ظهر الحصان؟ وتزامن 
إنقاذ لفافة سنة 1961 مع احتراق 
كوخ بارانكاليس، هل كان مصادفة؟ 
ألا يعيدنــــا ذلك إلى نقطة الصفر؟ لقد 
تمت تسوية الأمر بالنار في مبادلة عجيبة 
مع القدر أشــــبه بنســــخ الآيات المقدســــة. 
هلاك أطنان من الأقمشة مقابل نجاة لفافة 

واحدة.
وتابـــع ”دينيا جرى الأمـــر وفق آلية 
الناســـخ والمنســـوخ. فلســـفيا وفـــق ما 
يســـميه جورج باطاي بـ ’مبدأ التلف‘ إذ 
ليس في قدرة الجزء اللعين تعطيل قوى 
الإخفـــاء والحظر إلا بمثل هـــذا الإنفاق 
الرمزي القريب من طقس الأضحية. لهذا 
كان لا بد من دفع ثمن باهظ لرفع الحظر 
عن ســـر ســـنة 1961، ليس أقل من ضياع 

جهد 60 سنة من الرسم. 
غيـــر أن الطريف في الأمر هو ضياع 
ذلك الجهد ســـيغدو الأفق الـــذي لا يني 
يذكر بلا تناهي الأثـــر أفضل من أي أثر 
آخـــر. والأطرف مـــن كل هـــذا أن حريق 
برانكاليـــس لـــم يأت على مجـــرد لفائف 
الرســـم، إنما على الأصل الذي يستحيل 
مـــن دونـــه تصديـــق حقيقة لفافة ســـنة 

.“1961

 دبلن - بمبادرة من ســــفارة المملكة في 
أيرلندا وبشــــراكة مع مؤسســــة أرشــــيف 
دون  بمدينــــة  مؤخــــرا،  جــــرى  المغــــرب، 
لاوجيــــر بجنــــوب دبلن، تنظيــــم معرض 
للصور والمخطوطات التي توثق للوجود 
المسيحي في المغرب وتبرز مظاهر العيش 

المشترك في المملكة.
وتميز حفــــل إطلاق هــــذه التظاهرة، 
الثامــــن  غايــــة  إلــــى  ســــتتواصل  التــــي 
والعشــــرين من فبراير المقبل بفضاء ”دي 
إل إر ليكسيكون“، بمشاركة دبلوماسيين 
ونواب وبرلمانيــــين ورجال دين، وممثلين 

عن الجالية المغربية.
وفــــي كلمة له بالمناســــبة، قال ســــفير 
المغــــرب فــــي أيرلنــــدا لحســــن مهــــراوي 
إنه ”لشــــرف كبيــــر أن نجتمع حــــول قيم 
التسامح والعيش المشــــترك التي تبنتها 
المملكــــة المغربيــــة عبــــر تاريخهــــا وحتى 

اليوم“.
وأضــــاف مهــــراوي أن المعرض، الذي 
يحمل عنوان ”المســــيحيون فــــي المغرب: 
العيش المشــــترك“، يســــلط الضــــوء على 
بعض الفترات غيــــر المعروفة من التاريخ 
المشترك، مســــجلا أنه يشكل دعوة للسفر 
عبــــر تاريخ المغــــرب لاســــتعادة 800 عام 
من الوجود المســــيحي حتى عهد ســــلالة 

الموحدين.
ولم يفــــت الدبلوماســــي التأكيد على 
أن تاريخ المملكة هو ”تاريخ مشــــبع بقيم 

التسامح والسلم والعيش المشترك“.
وقالــــت عمدة مقاطعــــة دون لاوجير – 
راتداون، مــــاري هانافين، إن هذا المعرض 
لســــرد قصة المغرب،  هو طريقــــة ”رائعة“ 

حيــــث يبرز أهمية العيش المشــــترك لهذه 
الأمة ذات الأغلبية المسلمة، والتي يعيش 

المسيحيون فيها في سلم ووئام.
وأضافت هانافين، وهي وزيرة تعليم 
سابقة، ”هناك درس يجب أن نتعلمه هنا، 
سواء بالنســــبة إلى أيرلندا، حيث خاض 
المسيحيون حربا بين بعضهم البعض ولم 
يكن باســــتطاعة الكاثوليــــك التعايش مع 
البروتســــتانت، ولكن أيضــــا لبقية العالم 
حيث غالبا ما تتعــــرض الأقليات الدينية 

للاضطهاد“.
وأكــــدت أن الدســــتور المغربي يضمن 
للجميع حرية ممارسة العبادة، كما يكفل 
حريــــة التعبير والتجمع، مشــــيرة إلى أن 
المملكة اســــتقبلت زيارتين بابويتين ”مما 
يشهد على التقدير الكبير الذي يحظى به 
هذا البلد من قبل المسيحيين والفاتيكان“.
والســــياحة  الثقافة  وزيرة  وســــجلت 
والرياضــــة الســــابقة أن المغــــرب ”يروج 
لإســــلام يشجع الحوار بين الأديان ويدين 
العنف وبالتالي يســــاهم في نشــــر السلم 

في العالم“.
ويذكــــر أن معرض ”المســــيحيون في 
المغــــرب: العيش المشــــترك“ هــــو تظاهرة 
متنقلة تم تنظيمها لأول مرة في كاتدرائية 
كنيسة المسيح كرايست تشورش في دبلن 
فــــي يونيو الماضــــي، قبــــل أن تحتضنها 
كاتدرائيــــة ”القديس ميــــل“ في لونغفورد 

في نهاية عام 2022.
وســــتتواصل فعاليات هــــذا المعرض، 
الذي يســــتقبل مئات الآلاف من الزوار كل 
عام، إلى غاية الثامن والعشرين من فبراير 

المقبل بفضاء ”دي إل إر ليكسيكون“.
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مصير عبثي بعد سنوات من الصمت (عمل للفنان باسم الإمام)

{السنة المفقودة} لوحة فنية وأدبية

 في عالم سري على ضفة النهر

الإمارات تطلق مسابقة

 القارئ المبدع

المغرب يعرض تراثه

 المسيحي في أيرلندا

د حكايته في أعماله
ّ
بيدرو ميرال يبني روايته على حياة فنان أبكم خل

ــــــركا اللاتينية  ــــــو أمي ــــــا روائي عودن
بروايات ساحرة تقوم على أحداث 
ــــــة  وشــــــخصيات مــــــن عمــــــق البيئ
ــــــى أبطال  ــــــة، وتحولهــــــم إل اللاتيني
ــــــن للثقافات، أناس بســــــطاء،  عابري
أغلبهــــــم، لكنهم مع صنعة الســــــرد 
ــــــاب  ــــــي ينقلهــــــا الكتّ ــــــم الت والعوال
يصبحون أبطالا مؤثرين، من هؤلاء 
الروائيين بيدرو ميرال الذي يتحول 
بطــــــل روايته ”الســــــنة المفقودة“ من 
رســــــام راحل إلى صاحب أسرار 

يقتفيها ابنه.

المسابقة تسعى إلى 

ترسيخ ثقافة القراءة في 

نفوس الناشئة في دولة 

الإمارات وتحفيزهم على 

المطالعة ككل

دعم القراءة يحقق مستقبلا أفضل

محمد الحمامصي

ب ي ي

كاتب مصري

بيدرو ميرال جعل من 

روايته قطعة فنية تتدفق 

كتيار في نهر عذب بصورها 

الشاعرية المشحونة 

بالحيوات الإنسانية لبطلها
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 المنســتير (تونس) - فـــي إطار تنويع 
التظاهـــرات الثقافيـــة والفنيـــة والعمل 
على إطلاق مهرجانـــات ذات خصوصية 
تعمل على إبراز إبداعات المرأة التونسية 
في مجـــالات مختلفة أعلنت إدارة المركب 
الثقافي بمحافظة المنســـتير (وسط شرق 
تونـــس) إطلاقها مهرجانـــا جديدا يُلقي 
الأضـــواء علـــى المجموعات الموســـيقية 
النســـائية وإنتاجاتها يحمل عنوان ”هنّ 
للغناء النســـوي بتونس“ في دورة أولى 

تأسيسية.
ويأتي هـــذا المهرجان تثمينا لمســـار 
طويل خطتـــه المرأة التونســـية في عالم 
الموســـيقى وقدمـــت خلاله الكثيـــر لهذا 
الفن، ما جعلها في صدارته، ولا أدل على 
ذلك من المغنيـــات التونســـيات اللواتي 
نلن شـــهرة كبيرة منذ خمســـينات القرن 

الماضي.

الفرق المشاركة

أعلنت لجنة تقييم الأعمال المشـــاركة 
فـــي المهرجان فـــي دورته الأولـــى والتي 
 2023 فبرايـــر  و4  و3   2 أيـــام  ســـتنتظم 

بالمركـــب الثقافي بالمنســـتير عـــن قائمة 
الفـــرق والمجموعات التي ستشـــارك في 

المسابقة النهائية.
واستقبلت اللجنة 27 ملفا في الآجال 
مجموعـــة   12 اختيـــار  وتم  القانونيـــة 
لتشـــارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 
وتمثـــل تســـع محافظات تونســـية وهي 
تونس والمهدية والمنستير وسوسة ونابل 

وقفصة والكاف  وقابس وصفاقس.
أمّـــا المجموعات التي ســـتتنافس في 
المسابقة النهائية فهي ”مجموعة أصوات 
الواحة“ من قابس و“نادي عليسة للغناء“ 
و“كورال ترانيم“ من نابل و“نادي فتحية 
و“نـــادي  بتونـــس  للمالـــوف“  خيـــري 
زريـــاب للغناء العربـــي“ و“مجموعة عقد 
من المنســـتير ونـــادي ”البيّة“  الريحان“ 
للغنـــاء و“كـــورال نادي تفـــننّ للمالوف“ 
مـــن سوســـة و“مجموعة غنّيلي شـــويّ“ 
مـــن قفصـــة و“مجموعة حرايـــر تونس“ 
من صفاقس إضافة إلى ”مجموعة حواء 
الـــكاف“ من الكاف و“مجموعة حلمة“ من 

المهدية.
العلميـــة  للورقـــة  تقديمـــه  وفـــي 
للمهرجان، بـــين الأكاديمي توفيق بوقرة 
أنه في تونس رافقت المرأة الرجل في كل 
أعمال وأنشـــطة الحياة ســـواء الفلاحية 
أو الاقتصاديـــة أو التبـــادلات التجارية 
وغيرها، إضافة إلى تحمّلها أعباء المنزل، 
ولكـــن بقيت بعـــض الأنشـــطة الحياتية 
ممنوعـــة مـــن الخـــوض فيهـــا أو مجرد 
الاقتراب منها باعتبار أن هذه الأنشـــطة 
الموازيـــة تخـــرج بالمـــرأة عـــن إطارهـــا 
الطبيعـــي وتجعلهـــا تتمرد علـــى القيم 
الاجتماعية والأخلاق المتوارثة. ومن ذلك 

المسرح والسينما والموسيقى.

الورقة العلمية

أضاف ”إلا أنـــه وفي العقود الأخيرة 
وحتى منذ سنوات النضال ضد المستعمر 
مطلع القـــرن الماضي ومنتصفه شـــهدت 
المرأة تطورا كبيرا في مجتمعها المحلي، 
حيـــث بدأت تقتـــرب أكثر مـــن كينونتها 
متخذة مـــن الفنون وســـائل للتعبير عن 
ذاتها فـــي هذا المجال. حيث ظهرت المرأة 
المغنية والمرأة الممثلة والمرأة السينمائية. 
وهو مـــا عمّـــق إيمانها بـــأن دورها في 

الحيـــاة لا يقتصـــر على المنـــزل ولا على 
مجال دون آخر. إذ هناك في مكان من هذه 
الحياة متنفـــس تلجأ إليـــه لتلبية رغبة 
ذوقية فنية تجد فيها الســـكينة والراحة 

المنشودة“.
ولفت إلى أنه في إطار هذه الجدليات 
يبدو طرح مســـألة الموســـيقى النســـوية 
فـــي تونس أمرا ملحا في ظل ما يشـــهده 
المجتمع التونسي من تحولات اجتماعية 
واقتصادية وثقافيـــة عميقة تعددت على 
إثرها التعابير النسائية واختلفت أطرها 
في المجال الموسيقي وهو ما جعلنا نطرح 
قضيـــة ”المـــرأة، الفن والمجتمـــع“ لتكون 
محل نقـــاش بـــين الباحثين فـــي المجال 

الموسيقي.
وتابـــع ”يتيح لنا هـــذا المحور فرصة 
مناقشـــة مثل هذا المسائل المسكوت عنها 
لفترات طويلة مـــن الزمن. وذلك في إطار 
ندوة علمية على هامش المهرجان الوطني 

الغنائـــي النســـوي بتونـــس وذلـــك يوم 
الرابع من فبراير 2023 بمدينة المنستير“.

وقــــد حددت أســــئلة الورقــــة العلمية 
للمهرجــــان بدايــــة مــــن: ما علاقــــة المرأة 
بالفن؟ هــــل هو انتقال المــــرأة من المتقبل 
إلى البــــاث؟ فيــــم تتمثل نظــــرة المجتمع 
إلى المرأة الممارســــة للموسيقى؟ هل ينفي 
ة في  المجتمع حق المرأة في المشاركة الحرَّ
الحياة الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون؟
كما تجيب ندوة المهرجان عن أســـئلة 
حول التحولات التي شـــهدتها المرأة في 
مجال الغناء والموسيقى، وعن الفضاءات 
الجديدة التي أسســـتها المرأة لممارســـة 
هواياتها، مناقشة علاقة كل ذلك بالثقافة 

وبالسوق الثقافية.
وبينّ الباحث التونســـي وليد نعمان 
أن ”المدوّنة الغنائية النسائية ممتدّة في 
التاريـــخ والجغرافيا، ونجدها في البيئة 
البدويّـــة متّصلةً بمقامـــاتٍ ثلاثة: أغاني 

الملالية، وأغاني المحفل، وأغاني الأطراق. 
أمّـــا في المـــدن والبيئـــة الحضريّة – منذ 
بدايـــات القرن العشـــرين – فقد اقترضت 
الأغانـــي كثيـــرا مـــن أغانـــي الأطـــراق 
البدويـــة خاصـــة، وذلك لقـــوّة الاختلاط 
وتأثير الأغلبية، وهو اللون الذي سُـــمّي 
بالعروبي، كما اقترضت من الموشّـــحات 

الأندلسيّة والأزجال وغيرها“.
وتطـــور الغناء النســـائي في تونس 
بشـــكل لافت في العقود الأخيرة مفصحا 
عن صـــوت المرأة المكبـــوت والمخفي منذ 
قـــرون، ومبينـــا الكثيـــر من مشـــاعرها 
وآرائهـــا وتصوراتهـــا الجمالية، علاوة 
علـــى تأثيـــر النســـاء الكبير فـــي تاريخ 
الموسيقى التونسية، التي قدمت أصواتا 
نسائية عديدة أغنت هذه المدونة وطورت 

الموسيقى التونسية بشكل كبير.
وبات في الســـنوات الأخيرة مشـــاعا 
وجود فرق موســـيقية كلها من النســـاء، 

تقـــدم ســـواء أغانـــي التـــراث وحفلات 
الأفـــراح، أو تســـتعيد موروثـــا هاما من 
المالوف الأندلســـي والأغاني التونســـية 

العريقة.

يُذكر أن مهرجان ”هنّ للغناء النسوي 
بتونس“ ينظمه المركب الثقافي بالمنستير 
بالاشـــتراك مع جمعية مهرجان المنستير 
الدولـــي بدعـــم مـــن المندوبيـــة الجهوية 

للشؤون الثقافية بالمنستير.

فنون
الخميس 2023/01/19 
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التظاهرة في دورتها الأولى 

تلقي الأضواء على المجموعات 

الموسيقية النسائية 

 للغناء 
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وإنتاجاتها بعنوان {هن

النسوي بتونس}
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 دبي - وقّعت هيئـــة الثقافة والفنون 
في دبـــي ”دبي للثقافة“ اتفاقية شـــراكة 
لتعزيز  طويلة المدى مع مركز ”تشـــكيل“ 
وتطويـــر البوابـــة الإلكترونيـــة ”ميـــك 
ووركس – الإمارات“ الهادفة إلى تسهيل 
التعاون بين القطاع الإبداعي والمصنعين 
والموردين في الإمارات وتسليط الضوء 
علـــى أهمية قطـــاع التصنيـــع في دعم 

الصناعات الثقافية والإبداعية.

ويعكس هذا التعـــاون حرص ”دبي 
للثقافة“ على خلق بيئة مبتكرة للمواهب 
المشـــاريع  وأصحـــاب  الأعمـــال  ورواد 
والشـــركات الصغيرة والمتوسطة، وهو 
مـــا يتناغم مـــع أهداف الهيئـــة الرامية 
إلى تحفيز منظومة التصنيع والتصدير 
المواهـــب  ودعـــم  المحليـــة  الإبداعـــي 
والمبدعبن وتعزيز ســـمعة دبـــي كمركز 

عالمي للفنون والثقافة.

ومـــن خـــلال الاتفاقيـــة التـــي تمتد 
لخمس سنوات ســـتعمل ”دبي للثقافة“ 
علـــى تنمية  بالتعـــاون مـــع ”تشـــكيل“ 
وتطويـــر بيانـــات المنصـــة الإلكترونية 
للتصنيـــع والإنتـــاج ”ميـــك ووركس – 
لضمان اســـتدامتها وقيمتها  الإمارات“ 
وتوســـيع  للمعلومات  كمصدر  المتزايدة 
قاعـــدة البيانـــات والملفات الشـــخصية 
الخاصة بالمصنعين المحليين والموردين.

وســـتدعم هـــذه الشـــراكة الصنـــاع 
الناشـــئين والمنشآت الصغيرة والمشاريع 
متناهيـــة الصغر من خـــلال تمكينهم من 
الترويـــج لأعمالهم وخدماتهم على نطاق 
واسع، كما ســـيتم تنظيم سلسلة سنوية 
مـــن ورش العمل التدريبية والجلســـات 
النقاشية للمصنعين والموردين وأصحاب 

المواهب الإبداعية ورواد الأعمال.
وقالـــت خلود خـــوري، مديـــر إدارة 
المشاريع والفعاليات في ”دبي للثقافة“، 
إمكانياتهـــا  للثقافـــة’  ’دبـــي  ”تُســـخّر 
لتعزيز قوة القطـــاع الثقافي والفني في 
دبي وتمكـــين اقتصادهـــا الإبداعي إلى 
جانـــب توحيد الجهـــود الراميـــة لدعم 
رواد الأعمـــال وأصحـــاب المواهب ورفع 
كفـــاءة قطـــاع الإنتـــاج والتصديـــر في 
الصناعـــات الثقافيـــة والإبداعية، وهو 
ما يتماشـــى مـــع رؤيـــة دبـــي الثقافية 
المتمثلة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزا 
عالميا للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى 

للمواهب“.
ضـــرورة  علـــى  خـــوري  وأكـــدت 
تســـهيل عمليات التواصل بين الفنانين 
والمصممين وشـــركات الإنتـــاج المحلية، 
معتبـــرة أن التعاون بـــين ”دبي للثقافة“ 
و“تشـــكيل“ يمثـــل خطـــوة متقدمة على 
الصناعـــات  وتطويـــر  تنميـــة  طريـــق 
الثقافية والإبداعية فـــي دبي والإمارات 
حيـــث تُعد البوابـــة الإلكترونيـــة ”ميك 
منصـــة تفاعلية  الإمـــارات“  ووركـــس – 
مبتكرة لتعزيز التعاون بين العاملين في 
هذه الصناعـــات ما يمُكّن قدرات الإنتاج 
المحلية على النمو ويعزز من مساهمتها 

في الاقتصاد المحلي.
وأشارت إلى أن توسيع نطاق ”ميك 
ووركـــس – الإمـــارات“ يعكـــس حـــرص 

”دبـــي للثقافة“ على تفعيـــل الحوار بين 
ومجتمع  والفنـــون  التصميم  قطاعـــات 
منظومـــة  وتعزيـــز  المحلـــي  التصنيـــع 
الصناعات الثقافيـــة والإبداعية القائمة 
علـــى سلســـلة متكاملـــة، تتمثـــل فـــي 
أربعـــة عناصر هـــي: الابتـــكار والإنتاج 
والتوزيع وقنـــوات النفاذ إلى المنتجات 
والخدمـــات الناتجـــة عـــن هـــذا القطاع 
مـــا يضمـــن اســـتدامته ويبـــرز آثـــاره 

الإيجابية.

من جانبها رحبت ليزا بول ليشـــغار 
باتفاقية  نائبـــة مدير مركـــز ”تشـــكيل“ 
الهادفة إلى  الشـــراكة مع ”دبي للثقافة“ 
كرافد  الإمارات“  تطوير ”ميك ووركس – 
رئيســـي للصناعات الثقافية والإبداعية 
ودعم روادهـــا وتمكينهم مـــن الوصول 
والتعـــاون مـــع المصنعـــين والمورديـــن 

المحليين.
وقالـــت ”ســـنعمل مـــن خـــلال ’ميك 
ووركـــس – الإمـــارات’ علـــى التعريـــف 
بمجموعة الصناعات والمواد والعمليات 
والآلات والمنتجـــات المتاحة داخل إمارة 
دبـــي وخارجها، حيث يأتـــي ذلك إيمانا 
بفعاليـــة التعـــاون الـــذي يمثـــل قاعدة 
أساســـية لنمو أيّ قطاع“. مشـــيرة إلى 
أن البوابـــة الإلكترونيـــة تســـعى إلـــى 

تحقيق ذلك من خلال مشـــاركة البيانات 
حـــول المعرفـــة والمهـــارات والخدمـــات 
التصنيعيـــة، بهـــدف تمكـــين الفنانـــين 
والمصممـــين والمبدعـــين فـــي الدولة من 

الإنتاج وفقا لأعلى المعايير.
وتُعـــد البوابـــة الإلكترونيـــة ”ميـــك 
دليـــلاً للمصنعين  الإمارات“  ووركـــس – 
والموردين المحليين وتســـعى إلى تسهيل 
الإبداعيـــة  الشـــركات  بـــين  التواصـــل 
والإنتاجيـــة المحليـــة مـــا يســـاهم فـــي 
تحفيز الأفكار المبتكـــرة وترجمتها على 
أرض الواقـــع ويدعم علامـــة ”صنع في 

الإمارات“.
وتضم البوابة حالياً بيانات أكثر من 
20 شـــركة تعمل في التصاميم الخشبية 
والســـيراميك  والطباعـــة  والجلديـــة 
والمجوهرات وغيرها من بينها 10 شركات 
تتخـــذ من ”منطقة القوز الإبداعية“ مقراً 
لها، كمـــا تبين الإحصائيـــات بأن معدل 
مشـــاهدات صفحات البوابـــة يصل إلى 

3000 صفحة أسبوعياً.
وبحســـب اتفاقية الشـــراكة ســـيتم 
خلال الســـنوت الخمـــس المقبلة إضافة 
أكثر مـــن 150 ملفا للمصنعين والموردين 
العاملين في دبي والإمارات إلى البوابة 
الإلكترونية بالإضافة إلى تنظيم سلسلة 
من الحوارات وورش العمـــل التدريبية 

المختلفة.
وكان مركز ”تشـــكيل“ قد أطلق منصة 
”ميك ووركس – الإمارات“ في 2017 لتكون 
المنصة الوحيدة والأولى التابعة لشـــبكة 
”ميك ووركس“ خارج أوروبا وهي تتكون 
الإمارات“  حاليًـــا من ”ميـــك ووركـــس – 
وآيسلندا وأسكتلندا وكاتالونيا وباريس 
وفيينا  وميلانو  (إنجلترا)  وديربيشـــاير 

وبودابست.

{ميك ووركس – الإمارات} 

منصة تعكس حرص {دبي 

للثقافة} على تفعيل الحوار 

بين قطاعات التصميم 

والفنون والتصنيع

 للغناء 
ّ
مهرجان {هن

النسوي بتونس} يعلن عن 

المجموعات المشاركة في 

الدورة الأولى وعن ورقته 

العلمية وأسئلتها الهامة

الموسيقى النسائية فن تونسي متوارث

تعزيز دور الصناعات الثقافية في التنمية

تونس تحتفي بأغاني نسائها في مهرجان جديد
 للغناء النسوي بتونس} يستقطب 12 فرقة ويناقش واقع الموسيقيات

ّ
مهرجان {هن

ــــــى جنب مع الرجل فــــــي نهضة الكثير  ســــــاهمت المرأة التونســــــية جنيا إل
من المجالات، ومنها الفنون من موســــــيقى ومســــــرح وسينما وفن تشكيلي 
وغيرهــــــا، ونذكر بشــــــكل خــــــاص الموســــــيقى التي قدمــــــت وجوها أخرى 
للمرأة التونســــــية، معبرة عنها بشكل جلي، مانحة النساء أصواتهن التي 

بقيت في الخفاء.

{دبي للثقافة} و{تشكيل} يعقدان اتفاقية شراكة لدعم الصناعات الثقافية



 الجزائر - أطلقت وزارة التعليم العالي 
والبحــــث العلمي بالتنســــيق مــــع وزارة 
الثقافــــة والفنون فــــي الجزائر مشــــروع 
”ســــينما الجامعة“، الذي يهدف وفق بيان 

الوزارتين إلى تحســــين الحياة الطلابية 
وترقية مختلف النشــــاطات في الوســــط 

الجامعي.
المشــــروع  مراحل  أولــــى  وانطلقــــت 
بوقــــرة  أمحمــــد  جامعــــة  مــــن  الثقافــــي 
بومرداس، بعرض فيلمين جزائريين، على 

أن يتم تعميم فعاليته على مســــتوى عدد 
من المؤسسات الجامعية والخدماتية في 
محافظــــات بومرداس، البويــــرة، البليدة، 

تيبازة، تيزي وزو، المسيلة وسطيف.
التظاهــــرة  هــــذه  أن  البيــــان  وأفــــاد 
الثقافية تندرج في إطار ”تحسين الحياة 
الجامعية وترقية مختلف النشــــاطات في 
الوسط الجامعي وكذلك تشجيع الجامعة 
علــــى الانفتاح أكثر على محيطها الثقافي 

والفني“.

وأكــــد وزير التعليــــم العالي والبحث 
العلمــــي كمال بداري أن إدمــــاج الجامعة 
في الحيــــاة الثقافية من خلال الســــينما 
هو ضمن البرامج ”الإســــتراتيجية“ التي 

تسعى دائرته الوزارية إلى تحقيقها.
وقــــال إن إدماج الجامعــــة في الحياة 
الثقافيــــة مــــن خــــلال الســــينما يعد من 
والعملياتيــــة  الإســــتراتيجية  البرامــــج 
التي تســــعى دائرته الوزاريــــة لتحقيقها 

بمشاركة ومساهمة الجميع.

الإســـتراتيجية  هـــذه  أن  وأوضـــح 
تندرج فـــي إطار ”تنفيـــذ برنامج رئيس 
الجمهوريـــة عبدالمجيد تبـــون الخاص 
بتطويـــر وترقيـــة الجامعـــة والتعليـــم 

العالي“.
كما اعتبر في ذات السياق أن إدماج 
الطالـــب الجزائري في الحيـــاة الثقافية 
من خلال الأفلام الســـينمائية يســـمح له 
بالاطلاع أكثـــر على المجتمع والتواصل 
معـــه، مضيفا أنه ”يتوجب على الجامعة 
أن تؤثـــر علـــى محيطهـــا الاقتصـــادي 
والاجتماعي والثقافـــي ولا يمكن لها أن 

تبقى معزولة عنه“.
ويـــرى الوزير أن مشـــروع ”ســـينما 
هـــو ”حلقـــة وصل مـــا بين  الجامعـــة“ 
الجامعـــة ومـــا يعيشـــه المواطـــن مـــن 
انشـــغالات واهتمامات في شتى مناحي 
الحيـــاة“ وأنهـــا ”فـــي خدمـــة المجتمع 

وتعمل على تلبية احتياجاته“.
وخلص إلـــى التأكيد علـــى ضرورة 
الارتقـــاء بالجامعـــة الجزائريـــة لتكون 
”جامعة مواطنـــة ومؤسســـة اجتماعية 

وجامعة تكون الطالب المواطن والمنتج 
في نفس الوقت“.

وأشارت وزيرة الثقافة والفنون إلى 
أن هذه المبـــادرة تندرج في إطار تفعيل 
اتفاقيـــة الشـــراكة بين قطاعـــي الثقافة 
والتعليـــم العالـــي، وتهـــدف بالأســـاس 
إلـــى ”تعزيز دور الســـينما ومكانتها في 
الوسط الجامعي، بالإضافة إلى نشر قيم 
ومبادئ المواطنة لدى الطالب الجزائري 
والاعتزاز بمقومات الشـــخصية والهوية 
الوطنية“، إلى جانب ”تعزيز وتشـــجيع 
روح المبـــادرة والإبـــداع لـــدى الطلبـــة 
الجزائرييـــن مـــن خلال الأفـــلام الهادفة 

والمتنوعـــة التي ســـيتم عرضها ضمن 
هذه الفعالية الثقافية“.

”ســــينما  مشــــروع  إطــــار  وفــــي 
أطلقــــت أيضا تظاهرة ”القافلة  الجامعة“ 
نفــــس  ضمــــن  المدرجــــة  الســــينمائية“ 
المشــــروع، والتي ســــتجوب فــــي مرحلة 
أولى عــــددا مــــن المؤسســــات الجامعية 

بالمحافظات الجزائرية.

وجــــاء في العرض المقــــدم حول هذه 
القافلــــة الثقافية التي تمتد من الســــادس 
عشــــر من يناير الجاري إلى التاســــع من 
فبراير القــــادم، أن هذه التظاهرة تتضمن 
عرضا كل ثلاثاء لفيلمين جزائريين (فيلم 
طويل والآخر قصير) يكون متبوعا بنقاش 
مفتوح. والأفــــلام المبرمجة للعرض هي 
فــــي مرحلــــة أولى أفــــلام جزائريــــة على 
غــــرار ”عمر قتلاتو الرجلة“ و“بني هندل“ 
و“عطلة  و“فاطمة نسومر“  و“بن باديس“ 

المفتش الطاهر“.
ويذكر أن تاريخ السينما في الجزائر 
يعــــود إلــــى البدايــــات الأولى للســــينما 
العالميــــة، إذ كانــــت الجزائــــر مســــرحا 
للســــينماتوغراف منذ نشــــأته في أواخر 
القرن التاســــع عشــــر، إذ كلــــف الأخوان 
أوغست ولويس لوميير المصور (فيليكس 

مســــغش) بتصوير مشــــاهد من الجزائر، 
ومنذ ذلك الحين باتــــت الجزائر حاضرة 
في أعمال ســــينمائية عالمية، حتى تعزز 
الإنتــــاج المحلي خلال فترة الاســــتعمار 
والنضال الوطني عبر الســــينما والفنون 
مــــن أجــــل تحرير البلــــد. لكن مــــع حلول 
التســــعينات من القرن الماضــــي انتابت 
الســــينما الجزائرية حالة من التدهور ثم 
دخلت الســــينما فترة كســــاد من الناحية 
الميدانية، فصدور أي فيلم جزائري جديد 
لم يعد يحدث ضجة إعلامية أو فكرية، بل 
لم يعد يلفت الانتباه، والســــبب الأساسي 
يعود إلى إهمال السوق الداخلية بالإعداد 
الجيــــد لقاعــــات العرض وكذلــــك الجانب 
الإشــــهاري الــــذي يلعــــب دورا مهمــــا في 

توجيه فكر وذوق المشاهد.
كما أن جل الأفلام الجزائرية الحديثة 
العهــــد تنظــــم عروضهــــا الأولــــى خارج 
الجزائر، إمــــا في المهرجانات الدولية أو 
فــــي قاعات العــــروض العادية ولا يتعرف 
عليها الجمهور الجزائــــري إلا بعد مرور 

مدة غير قصيرة.
ولــــم تكــــن الجزائــــر من الــــدول التي 
تتيح دراســــة الإخراج الســــينمائي وكل 
الســــينمائي  بالإنتاج  المتعلقة  التقنيات 
فــــي جامعاتها في العقود الماضية، حيث 
ثــــم إدراج دراســــة تخصصــــات الإنتــــاج 
الســــينمائي والثقافــــي لأول مــــرة ضمن 
برنامــــج التكويــــن المهنــــي منذ الســــنة 
الجامعية 2022 – 2023، واعتمدت المرحلة 
الأولــــى، في 5 محافظــــات نموذجية، على 
غــــرار الجزائــــر العاصمــــة، قســــنطينة، 
تلمســــان، بشــــار وغردايــــة، مــــا يوضح 
تراجع اهتمام الســــلطات بتكوين خبراء 

ومختصين في الإنتاج السينمائي.

 عمان - لا يزال فيلم ”فرحة“ للمخرجة 
ســـلام،  داريـــن  الأردنيـــة  الســـينمائية 
والذي يروي قصـــة درامية وقعت خلال 
أربعينات القرن الماضي، قبل النكبة، في 
إحدى قرى فلســـطين، يثير آراء متباينة 
بيـــن النقد الـــلاذع الصادر عـــن جهات 
إســـرائيلية وبين التثمين والإشادة من 

مهرجانات سينمائية.
وقالـــت المخرجـــة إن قصـــة فيلمها 
الذي تعرض لانتقادات شـــديدة  ”فرحة“ 
في إسرائيل، تستند إلى أحداث حقيقية 
ولا يمثّل ســـوى ”نقطة في بحر“ معاناة 

الفلسطينيين في العام 1948.
ودارين سلام هي مخرجة 

أردنية، وهي عضو 
مؤسس وشريكة في 

صندوق الحكايا 
الأردنية منذ العام 

2016. عملت 
مديرة في ”مسرح 

الرينبو“ عامي 
2013 و2014، كما 

كانت مشرفة على 
برنامج دعم صناع 

الأفلام في الهيئة الملكية 
الأردنية للأفلام بين 2012 

و2013. كتبت وأخرجت عدة 
أفلام قصيرة منها ”الببغاء“ 

عام 2016، و“أهلا سمسم“ عام 
2019، و“الظلام في الخارج“ 

عام 2012، و“لازلت 
حيا“ عام 2010، الذي 

قامت بإنتاجه.
ونالت جائزة 

الفيلم من مؤسسة 
روبرت بوش في 

ألمانيا عام 2015. 
وهي حاصلة 

على ماجستير في 
الفنون السينمائية 

في عام 2012 من 
معهد البحر الأحمر 
للفنون السينمائية، 

وبكالوريوس في 
التصميم الغرافيكي 

عام 2009 مـــن جامعة العلوم التطبيقية.
وأصبــــح فيلمهــــا ”فرحــــة“ الحائــــز على 
جوائز عدة متاحا على منصة ”نتفليكس“ 
الشهر الماضي، وهو يصوّر أحداثا وقعت 
التي تلاها قيام  في 1948 خلال ”النكبــــة“ 

دولة إسرائيل.
ويحكي الفيلم قصة فتاة فلســــطينية 
اســــمها فرحة وعمرهــــا 14 عاما تتعرّض 
قريتهــــا لهجــــوم من قــــوات إســــرائيلية. 
وخوفا على حياتهــــا، يخفيها والدها في 
غرفة المونة (مخزن الطعام) الذي تشــــهد 
من خلال فتحة في بابه عملية إعدام عائلة 
فلســــطينية مكوّنــــة مــــن أب وأم وبنتين 
صغيرتين، بينما يترك طفل 
مولود حديثا وحده على 

الأرض حتى يموت.
وقالت المخرجة 
البالغة من العمر 
35 عاما إن فيلمها 
الأوّل مستوحى 
من قصة حقيقية 
أخبرتها امرأة تدعى 
رضية لوالدتها.
وأضافت ”أردتُ أن 
أصنع فيلما إنسانيا وأن 
أروي قصة فتاة تحوّل حلمها من 
التعليم إلى النجاة بحياتها، هي 
أشبه بالفرحة التي سُرقت من 

الشعب الفلسطيني“.
وعرض الفيلم في مهرجان تورنتو 
السينمائي الدولي العام 
2021، وشارك في أكثر 
من 40 مهرجانا وحاز 
12 جائزة، بحسب 

المخرجة.
وفي إسرائيل 
انتقد مسؤولون 
إسرائيليون قرار 
منصة نتفليكس 
عرض الفيلم.
وقالت المخرجة ”كان 
يهمني أن أفتح 
عيون العالم 
على هذا 
الحدث 

المفصلي بالمنطقــــة العربية والعالم كله، 
وأن أقول إن هذه الأرض لم تكن أرضا بلا 
شــــعب إنما كانت أرضا لشعب عنده حياة 

وأحلام وطموح وتاريخ“.
تــــمّ تصوير الفيلم فــــي بلدتي عجلون 
والفحيص في شــــمال الأردن، للشــــبه بين 
منازلهما ومنازل القرية الفلسطينية حيث 

تدور قصة فرحة.

أنا فرحة

تحــــاول الفتــــاة المراهقة فــــي الفيلم 
إقنــــاع والدهــــا بالســــماح لهــــا بإكمــــال 
دراســــتها في المدينة لعدم وجود مدرسة 
بنات في القريــــة، وتظهر في لقطات وهي 
تحضر الاســــتعدادات لحفل زفاف صديقة 
لهــــا، وتقطــــف التيــــن قبل الهجــــوم على 

قريتها.
وقالت المخرجة ”المشهد الذي يصوّر 
عمليــــة الإعــــدام هــــزّ الكيــــان الصهيوني 
والحكومــــة الإســــرائيلية، لكنــــه نقطة في 
بحر الأحداث التي وقعت وقت النكبة، هو 

لا شيء مقارنة بالأشياء التي وقعت“.
ودعــــت دارين صنّاع الأفلام إلى إنتاج 
المزيد من أفلام مشابهم لـ“فرحة“. وقالت 
”من المهم جدا وجود فيلم مثل فرحة يترك 
أثرا ويوعي الناس على هذه القضية. فيلم 
واحــــد لا يكفي ليروي مــــا حدث. لذلك، من 
المهم أن يتكلم الناس أكثر وينفذوا أفلاما 

أكثر ويتجرأوا أكثر“.
وأوضحــــت أن ”الفيلــــم يــــروي قصة 
حقيقيــــة لفتــــاة اســــمها رضية حبســــها 
والدهــــا خوفا على حياتهــــا، وتمكّنت من 
الخــــروج والوصــــول إلى ســــوريا. هناك 
شــــاركت القصــــة مــــع والدتي الســــورية 
التي بدورها روت لــــي القصة وأنا طفلة. 
وعندما كبرت قــــررت أن أحولها إلى فيلم 
لأننــــي شــــعرت بالحاجة إلى أن أشــــارك 

الناس بها“.
وفقد الاتصال برضية التي كانت تقيم 
في مخيم اليرموك الذي دمرته الحرب في 
دمشــــق خلال النزاع الذي بدأ العام 2011. 

ويقدّر أن عمرها اليوم 89 عاما.
وقالت المخرجة ”عنــــد عرض الفيلم، 
جاءتنــــي امرأة فــــي الثمانينات من العمر 
حضرت الفيلم وكانت قد شــــهدت وعاشت 
أحــــداث النكبة، وقالت لي: أنا أيضا فرحة 

ولا أحد يستطيع أن ينكر وجود فرحة“.
تعرّض فيلم ”فرحة“ لانتقادات شديدة 
في إســــرائيل حيث دان وزيــــر المالية في 
الحكومة الإســــرائيلية الســــابقة أفيغدور 

ليبرمــــان قــــرار نتفليكس عــــرض الفيلم، 
معتبرا أنه ”من الجنون أن تبث نتفليكس 
فيلما هدفه خلق ذريعة كاذبة والتحريض 

على كراهية الجنود الإسرائيليين“.

انتقادات واسعة

اعتبر وزير الثقافة الإسرائيلي حيلي 
يصــــوّر ”أكاذيب  تروبر أن فيلــــم ”فرحة“ 

وتشهيرا“.
وترى سلام أن ”إنكار النكبة هو إنكار 
لوجــــودي أنا أيضا، لأن أبي عاش النكبة. 
كان بعمر ستة أشهر عندما نجا من النكبة 
هو ووالــــداه الذيــــن فروا ووصلــــوا إلى 
الأردن. لــــذا، فــــإن إنكار النكبــــة هو إنكار 

لمأساة مرّ بها الملايين من الناس“.
ويتحدّر والد داريــــن من الرملة، وهي 
مدينة تقع في وســــط إســــرائيل فرّ معظم 
ســــكانها العــــرب أو أجبــــروا علــــى تــــرك 
منازلهم العام 1948، كما فعل أكثر من 760 

ألف فلسطيني في جميع أنحاء البلاد.
ويعيــــش الآلاف مــــن أحفادهــــم حتى 
يومنا هــــذا فــــي مخيمــــات اللاجئين في 

الأردن وسوريا ولبنان.
وأكثــــر مــــن نصف عدد ســــكان الأردن 
البالــــغ عددهــــم حوالــــي عشــــرة ملاييــــن 
نســــمة من أصول فلســــطينية، إذ شهدت 
المملكة الهاشــــمية موجتيــــن من اللجوء 

الفلسطيني: الأولى عقب النكبة عام 1948، 
والثانيــــة بعد ”النكســــة“ إثر حرب يونيو 
عام 1967 عندما احتلت إســــرائيل الضفة 
الغربية التي كانت تحت السيادة الأردنية.
ليــــس أول فيلم يثير  وفيلم ”فرحــــة“ 
الجــــدل حول عمليــــات إســــرائيلية جرت 
خــــلال الأحداث التــــي رافقت قيــــام دولة 

إسرائيل في 1948.
ألــــون  الإســــرائيلي  المخــــرج  وكان 
ردود  الماضــــي  العــــام  واجــــه  شــــفارتز 
فعل عنيفــــة على خلفية فيلمــــه الوثائقي 
الــــذي صــــوّر حــــوادث مذبحــــة تعــــرّض 
لهــــا الفلســــطينيون في قريــــة الطنطورة 

الساحلية (شمال).
ويطالــــب الملايين من الفلســــطينيين 

المنتشرين في دول عدة بـ“حق العودة“.
وتصاعــــدت فــــي الســــنوات الأخيرة 
حتى بين نشطاء إسرائيليين دعوات إلى 
المزيد من الشــــفافية حول سلوك القوات 

الإسرائيلية خلال النزاع.
ويُشار إلى أن فيلم ”فرحة“ من تأليف 
وإخراج دارين ســــلام، وبطولة كرم طاهر 
بدور فرحة والفنان الفلســــطيني أشــــرف 
برهــــوم بدور والد فرحة، وعلي ســــليمان 
أحــــد أقــــارب فرحــــة، وتــــالا قمــــوه بدور 
فريــــدة صديقة فرحة وآخرين. والفيلم من 
إنتاج صنــــدوق الحكايا للإنتــــاج الفني، 
وبدعم من: صنــــدوق الأردن لدعم الأفلام، 

ولايــــكا فيلم أنــــد تي.في، و”تشــــيمني“، 
مادلين اكمان،  ومعهد الأفلام السويدي – 
وصنــــدوق البحــــر الحمر أحــــد مبادرات 
الســــينمائي  الأحمــــر  البحــــر  مهرجــــان 
الدولي، و«المورد الثقافي» وهي مؤسسة 

إقليمية غير ربحية.

فيلم {فرحة} ليس أول فيلم 

يثير الجدل حول عمليات 

إسرائيلية جرت خلال الأحداث 

التي رافقت قيام دولة إسرائيل

�

تظاهرة {سينما الجامعة} 

تهدف إلى تعزيز السينما 

ومكانتها في الوسط 

الجامعي وتشجيع روح 

الإبداع لدى الطلبة
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السنة 45 العدد 12659 سينما
المخرجة دارين سلام: {فرحة} فيلم إنساني 

يروي قصة فلسطينية حقيقية

الجزائر تؤسس تقليدا ثقافيا بمشروع {سينما الجامعة}

قصة فتاة تشبثت بحلمها في التعليم لتنجو بحياتها من الصراع

التعليم هو المنقذ

مشروع يعزز علاقة الناشئة بفن السينما

تطوّع المخرجة الأردنية دارين ســــــلام موهبتها في الكتابة والإخراج لتسرد 
ــــــة يتناقلها الناس شــــــفهيا، فتحول شــــــخوصها إلى أبطال  قصصــــــا حقيقي
ســــــينمائيين تنتقد من خلالهم أحداثا ووقائع تاريخية حقيقية وتسلط الضوء 

على الماضي لتعاد قراءته وتصحيحه والاعتراف بكل مجرياته.

دارين سلام:

على المخرجين إنتاج

المزيد من أفلام 
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أخبرتها امرأة تدعى
رضية لوالدتها
وأضافت ”أردتُ أن
أصنع فيلما إنسانيا وأن
أروي قصة فتاة تحوّل حلمها من
التعليم إلى النجاة بحياتها، هي
أشبه بالفرحة التي سُرقت من

الشعب الفلسطيني“.
وعرض الفيلم في مهرجان تورنتو
السينمائي الدولي العام
2021، وشارك في أكثر
40 مهرجانا وحاز من
12 جائزة، بحسب

المخرجة.
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إسرائيليون قرار
منصة نتفليكس
عرض الفيلم
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يهمني أن أفتح
عيون العالم
على هذ
الحدث

م زي

{{مشابهة لـ{فرحة}



 جنيف - تتزايد عمليات الخطف والزواج 
القســــري والتحويــــل الدينــــي لفتيات من 
أقليــــات دينية في باكســــتان، وفق ما قاله 
خبراء حقوقيــــون تابعون للأمم المتحدة، 
حضّــــوا الحكومــــة على التحرك بســــرعة 

لوضع حد لهذه الممارسات.
الخبــــراء  مــــن  العشــــرات  وأعــــرب 
المســــتقلين المكلّفين مــــن الأمم المتحدة 
عــــن ”قلقهم العميق لمعرفتهم أن فتيات لا 
تتجاوز أعمارهن 13 عاما يتم خطفهن من 
عائلاتهن والاتجار بهن ونقلهن إلى أماكن 
بعيدة عن ديارهن وإجبارهن على الزواج 
مــــن رجــــال يبلغون فــــي بعــــض الأحيان 
ضعف أعمارهن وإجبارهــــن على اعتناق 

الإسلام“.
وأضافوا أنهــــم قلقون جدا من حقيقة 
أن هــــذه الزيجات والتحويــــلات (الدينية) 
تتــــم تحــــت التهديد بالعنف تجــــاه هؤلاء 
الفتيــــات والنســــاء أو عائلاتهــــن، ودعوا 
الحكومة الباكستانية إلى اتخاذ خطوات 
فوريــــة لتفــــادي حــــدوث هــــذه الأعمــــال 

والتحقيق المعمق فيها.
وأشــــاروا إلــــى أن هــــذه التحقيقــــات 
يجب إجراؤها بموضوعية وبما يتماشى 
مع القانون الوطنــــي والالتزامات الدولية 

لحقوق الإنسان.
وأوضــــح الخبــــراء الذيــــن عيّنوا من 
جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة لكنهم لا يتحدثون باســــم الهيئة 
الدوليــــة، أن هناك تقاريــــر تفيد بأن نظام 
المحاكم الباكســــتاني يمكّن مــــن ارتكاب 
جرائم ضد الفتيات المنتميات إلى أقليات 
دينيــــة والشــــابات ”من خلال قبــــول أدلة 

مزورة من دون تفحصها بدقة“.
وأضافوا أن أفراد الأســــرة يقولون إن 
شكاوى الضحايا نادرا ما تتعامل الشرطة 
معهــــا بجدية، إمــــا برفض تســــجيل هذه 
التقاريــــر أو القول إنه لــــم يتم ارتكاب أي 

جريمة من خلال توصيف عمليات الخطف 
بأنها ”زيجات عن حب“.

وأشــــاروا إلى أن الخاطفين ”يجبرون 
ضحاياهــــم فــــي كثير مــــن الأحيــــان على 
توقيــــع وثائــــق تثبــــت أنهن بلغن الســــن 
القانونيــــة للــــزواج وأنهن تحوّلــــن دينيا 

بمطلق إرادتهن“.
الســــلطات  علــــى  أنــــه  وختمــــوا 
الباكستانية تبني تشــــريعات تحظر هذه 

الممارسات.

وينتشر الزواج القسري في باكستان 
بين الفتيات القصر والراشــــدين وينتهي 
في بعض الأحيان بجرائم شــــنيعة تروح 

ضحيتها إما الفتاة أو زوجها أو عائلته.
وفي العام 2017 قتلت آســــيا بيبي 17 
فردا من أســــرة زوجها الــــذي أرغمت على 
الزواج منه قبل شهرين في مدينة مظفركره 
وســــط إقليم البنجاب، حيث دســــت السم 
لزوجها في كأس لبن فشــــرب منه كل أفراد 
الأسرة وقضوا على الفور، وهي الجريمة 
التي هزت المجتمع الباكســــتاني وأعادت 

قضية الزواج القسري للواجهة.
ويــــرى المحامي أحمد حمــــزة الغزالي 
أن ما ارتكبته آســــيا جناية كبيرة ولكن ما 
ارتكبه أهلهــــا جناية يعاقب عليها القانون 
أيضا، وكان الأولى بها أن تلجأ إلى العدالة 
لأن الشــــريعة والدســــتور يضمنــــان لهــــا 
حريتها الكاملة في اختيار شريك حياتها.

 الجزائــر - تصاعــــدت وتيــــرة العنــــف 
المــــدارس  فــــي  والجســــدي  اللفظــــي 
والجامعــــات الجزائرية بشــــكل مقلق في 
الآونــــة الأخيــــرة، حيــــث تناقلــــت تقارير 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  ومنشــــورات 
الاجتماعــــي أخبار اعتــــداءات دامية على 
أســــاتذة وموظفين في القطاع التعليمي، 
الأمر الذي طرح مجددا إشكالية استفحال 
الظاهرة في المجتمع وأبعادها، وتغلغلها 

داخل المحيط المدرسي.
الأطــــوار  مدرســــو  شــــن  ومؤخــــرا 
التعليميــــة في الجزائــــر إضرابا مفاجئا 
عن العمــــل، للتعبيــــر عــــن تضامنهم مع 
أستاذة طعنها تلميذها بسكين في الظهر، 

والمطالبة بحمايتهم من الاعتداءات.
ويــــرى الخبراء أن المدرســــة برمتها 
وبمكوناتها هي ضحيــــة عنف اجتماعي 
مســــتفحل لا يعالج باحتجاج أو إضراب، 

وإنما بمقاربة عميقة ودقيقة.
وتعــــددت أشــــكال العنف المدرســــي 
بشــــكل لافت فــــي الآونة الأخيــــرة، ففيما 
تصدر خبر طعن أستاذة من طرف تلميذها 
في الظهر بخنجر في مدينة باتنة بشــــرق 
البلاد، نطقت محكمة بمحافظة تيارت في 
غرب البلاد بعقوبة ثلاث ســــنوات سجنا 
نافــــذا وغرامــــة مالية بنحو ســــبعة آلاف 
دولار، في حق أستاذ ترك عاهة مستدامة 

لأحد تلامذته.
وفي جامعــــة باب الــــزوار بالعاصمة 
اضطــــرت الإدارة إلــــى تكليــــف أســــاتذة 
الامتحانات،  وتقييــــم  بتصحيــــح  آخرين 
تفاديا لأحداث العنــــف والتهديدات التي 
يتعرض لها الأســــاتذة من طرف طلبتهم، 
وهــــو وضــــع ينســــحب علــــى العديد من 
جامعــــات ومعاهد البلاد، حيث تســــممت 
العلاقــــة بين الأســــتاذ والطالب وخرجت 

عن إطارها المألوف.
يأتــــي هذا في ظل غياب نقاش مفتوح 
من طرف الخبــــراء والمختصين، ويجري 
الاكتفــــاء بطــــرح آراء معزولــــة، تعبر في 
الغالــــب عــــن وجهــــة نظر ضيقــــة تتصل 
بموقــــف شــــخصي أو رد فعــــل، وبات كل 
طــــرف يبحــــث عــــن الحماية مــــن الآخر؛ 
ففيمــــا يتهم الأســــاتذة الأوليــــاء والأبناء 

بالتغول وانتهــــاك ميثاق القيم والمبادئ 
المدرسية، يرى هؤلاء أن بعض الفاعلين 
في المدرســــة لم يعودوا يــــؤدون دورهم 

التربوي.
ولعــــل ما ســــاهم في تصاعــــد وتيرة 
اســــتهلاك  تفشــــي  المدرســــي  العنــــف 
ولم  المهلوســــة،  والحبــــوب  المخــــدرات 
يعد الأمر يقتصر على “ الطائشــــين “ من 
المجتمع، بل امتد إلــــى تلاميذ المدارس 
وطلبة الجامعات من الجنســــين، ما أدى 
إلى اختراق جدران العلاقة الطبيعية بين 

التلميذ والأستاذ.

وفي هذا الشأن فجرت مديرة الوقاية 
على مســــتوى الديــــوان الوطني لمكافحة 
المخدرات وإدمانها غنيــــة مقداش قنبلة 
من العيار الثقيل لما كشــــفت عن تضاعف 
الشــــباب  وســــط  الكوكاييــــن  اســــتهلاك 

والمراهقين بنسبة 200 في المئة.
ولفتــــت المتحدثــــة إلى أن اســــتهلاك 
الكوكاييــــن غيــــر مفصول عــــن ارتفاعات 
طالــــت باقي المهلوســــات بنحــــو 100 في 
المئــــة، وأن تحقيقــــات ميدانيــــة أكــــدت 
علــــى أن الاســــتهلاك صار مربــــكا، حيث 
جرى ضبط مؤثــــرات عقلية في المدارس 

الابتدائية.
وذكر منشور تمت مشاركته على نطاق 
واسع في شــــبكات التواصل الاجتماعي، 
أنه ”حان الوقت لحماية المعلم من اعتداء 

بعض أولياء التلاميذ غير المســــؤولين، 
وحماية الأســــتاذ في الجامعة من اعتداء 
بعــــض الطلبة المتهوريــــن بحيث أصبح 
الأســــتاذ في أعرق جامعة جزائرية يخاف 
من اعتــــداء طلابه عليه يوم إرجاع أوراق 

الامتحانات“.
وجــــاء فــــي المنشــــور أن جامعة باب 
الــــزوار اضطــــرت إدارتهــــا إلــــى تكليف 
أســــاتذة أجانب لا يعرفهم الطالب بمهمة 
تصحيــــح أوراق الامتحانــــات خوفا على 
ســــلامة الأســــاتذة الأصليين مــــن بطش 

طلابهم.
وتســــاءل الخبراء عن هيبة الأســــتاذ 
والمعلــــم في هذا الوســــط الشــــبابي غير 
المســــؤول؛ حيث أصبح الولــــي محاميا 
علــــى ابنه ضــــد أســــتاذه بــــدل أن ينهيه 

ويعلمه كيف يحترمه.
وخلصــــوا إلــــى توجيــــه نــــداء إلــــى 
الســــلطات العليا في البلاد يحضها على 
تكليف المختصين في التشــــريع بإصدار 
قوانين تشــــدد على تجريم كل من يعتدي 
علــــى معلــــم أو أســــتاذ داخــــل أو خارج 

المؤسسة ولو بالتعدي اللفظي فقط.
وقال الأكاديمي والأستاذ الجامعي في 
جامعة بجاية لونيس بن علي، بخصوص 
قضية الحادثــــة التي هــــزت مدينة باتنة 
بعد تعرض أســــتاذة للطعــــن بخنجر في 
ظهرهــــا، ”لاحظــــت مــــن خــــلال متابعتي 
منتديات الأســــتاذة أمرين عامين، أولهما 
المســــتوى الذي بلغه الأســــاتذة من وعي 
منحط، حتى أنهم في نقاشاتهم يتحولون 
إلــــى ميليشــــيات للإغــــارة علــــى بعضهم 
البعض، كما لو أنهــــم لا يجمعهم القطاع 
نفســــه ولا الهم نفســــه. يجب التفكير في 
حجم الأحقاد التي يحملها الأســــاتذة عن 
بعضهم البعض، لهذا ظهرت ســــلوكيات 
مشينة مثل النمائم والدسائس والحروب 
الدنيئــــة لأجل توقيت أســــبوعي أو لأجل 

برمجة امتحان، ناهيك عن نقص الشعور 
بأهمية الوظيفة التي يقومون بها، وليس 
غريبــــا أن يتحــــول التدريــــس إلــــى عمل 
بغيض حتى عند الأســــاتذة أنفسهم مما 
يجعلهــــم يقومون بعملهــــم كإلزام وليس 

كاِلْتزام“.
وأضــــاف ”لا تســــتغربوا أننا نعيش 
أكبر استقالة جماعية عن مهنة التدريس، 
وهــــي مهنــــة نبيلــــة، فــــلا الدولــــة قدرت 
الوظيفة، ولا الأســــاتذة أحبوا وظائفهم. 
وهنا ســــيأتي دور الأولياء. منذ أن أصبح 
الأوليــــاء يعملون أكثر من الأســــاتذة في 
تدريــــس أبنائهــــم فــــي المنــــازل، اهتزت 
صورة الأســــتاذ في المخيال الاجتماعي. 
ســــيقول الولي: ابني لم يتعلم أي شــــيء 
في المدرســــة، ولولا الجهد الذي أبذله في 
متابعة ابني لــــكان قد تحصل على نتائج 
ســــلبية. وهذه هــــي الحقيقــــة. منذ متى 
أصبح الولــــي يرافق ابنه إلى المدرســــة 
صباحا ومســــاء؟ منذ أن اتســــعت الهوة 
بين المدرســــة والأســــرة، وفقــــد الأطراف 

الثقة بينهم“.
وتابــــع فــــي منشــــور علــــى صفحته 
الرســــمية ”لــــم نعد للأســــف نفــــرق بين 
الرعاية المادية (توفير المأكل والمشــــرب 
(الوشــــائج  التربيــــة  وبيــــن  والملبــــس) 
الإنســــانية)، أصبحت الأســــرة أقرب إلى 
مفرخــــة للتوليــــد فقــــط. الذيــــن يتباكون 
مفجوعيــــن من الحادثة هم أيضا جزء من 
الخلــــل الذي وقع لنا. نحن دون أن ندري، 
نســــاهم فــــي صناعة الوحــــوش. بعضنا 
يسخر من المعلمين، والمعلمون يسخرون 
من بعضهم البعض، والمنظومة التربوية 
مهتمة بكل شــــيء إلا بالإنســــان. أكيد أن 
الطفــــل الذي لم نعلمــــه أن يضع كتابا في 
محفظته ســــيضع خنجــــرا لتصفية أحد 
منــــا. أما الذين برروا فعلــــة ذلك المراهق 

فهم يمنحون الشرعية للقتل“.

 باريس 
- افتتحت 
دار الأزياء 
الفرنسية 
الفاخرة 
سان لوران 
عروض 
أزياء الرجال 
بأسبوع 
الموضة في 
باريس بتصاميم 
أنيقة من ملابس 
السهرة للرجال 
للمصمم أنتوني 

فاكاريلو.
وقدمت دار أزياء 
سان لوران المملوكة 
لمجموعة كيرينج 
الفرنسية للعلامات 

التجاريـــة الفاخرة عرضها في بورس دو 
كوميـــرس، وهي بورصة قمـــح قديمة تم 
تجديدها لتضـــم مجموعـــة الفنان بينو 
للفـــن المعاصـــر، حيث ســـار العارضون 
بـــارزة  بأكتـــاف  داكنـــة  معاطـــف  فـــي 
وقمصان بيضاء مضاف إليها عقد كبيرة 
أو قمصـــان مفتوحـــة تظهـــر جـــزءا من 

الصدر.
وسار العارضون على منصة العرض 
في أحذية بكعب عال مدبب ورفعت ياقات 

القمصان والمعاطف الضيقة لأعلى.
انخفضـــت  العـــرض  ختـــام  وفـــي 
الأضـــواء في صالـــة العرض وجلســـت 
المغنية شـــارلوت جانســـبور على مقعد 
أمـــام البيانو وعزفت الموســـيقى، بينما 
ســـار العارضون على المنصة مرة أخرى 

لعرض التصاميم لآخر مرة.
بينما  العـــزف  جانســـبور  وواصلت 
خـــرج المصمـــم فاكاريلـــو لينحني أمام 

الجمهور، مما دفعهم للتصفيق والهتاف.
وتســـتمر عروض أزيـــاء الرجال في 
أســـبوع الموضة في باريس حتى الثاني 
والعشـــرين من يناير، وســـيضم عروضا 
مـــن علامات تجاريـــة فاخـــرة منها لوي 
فيتون وديور وأوم وجيفنشي وهيرميس 

وميزون ماجيلا.
كمـــا افتتحت المصممـــة البريطانية 
غرايـــس ويلز بونر (31 عامـــا) المعروفة 
أطلســـية  بإضفائهـــا لمســـة أفريقيـــة – 
إلـــى الفخامة الأوروبية فـــي تصاميمها، 
أســـبوع الموضـــة الرجالية فـــي باريس 

بأول عرض لها ضمن هذا الحدث.
لأم  المولـــودة  المصممـــة  وحظيـــت 
بريطانية وأب جامايكـــي والحائزة على 
عام  جائـــزة ”بريتيـــش فاشـــن أووردز“ 
2022، بشهرة كبيرة من خلال تصاميمها 
التـــي تنطوي على إيحـــاءات لرموز فنية 
من أصحاب البشرة الســـوداء وللتاريخ 

الاســـتعماري، بالإضافة إلى الراحة التي 
توفّرها ملابسها.

وغرايس هي من الأســـماء المحتملة 
لخلافـــة فيرجيل أبلـــوه مديـــر الابتكار 
الـــذي توفي في  في دار ”لـــوي فويتون“ 

نوفمبر 2021.
وخلال فترة الجائحـــة عرضت بونر 
ابتكاراتهـــا ضمـــن أفلام خلال أســـبوع 
الموضة في باريـــس. وأقيم الثلاثاء أول 
عـــرض أزيـــاء حضوري لها في أســـبوع 
في  الموضة الباريسي في فندق ”إيفرو“ 

ساحة فاندوم الشهيرة.
رســـمية  بـــزات  عرضهـــا  وتضمّـــن 
مصنوعة من الحرير ومعاطف من قماش 

التويد، وسراويل مخملية قصيرة.
واستوحت المصممة مجموعتها من 
فنانيـــن ســـود كالكاتب جيمـــس بادوين 
والمغنية جوزفين بايكر اللذين أقاما في 

باريس خلال القرن الماضي.
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فتحت حادثة طعن أستاذة من طرف 
تلميذها في الظهر بخنجر في مدينة 
ــــــف العنف  باتنة شــــــرق الجزائر مل
في المــــــدارس من جديد، وســــــلطت 
ــــــداءات الدامية  ــــــى الاعت الضــــــوء عل
على الأساتذة والموظفين في القطاع 
التعليمي، كما شكلت صدمة للتلاميذ 
ــــــاء أمورهم والإطــــــار التربوي  وأولي
عموما. ويرى الخبراء أن المدرســــــة 
برمتها وبمكوناتها هي ضحية عنف 
اجتماعي مســــــتفحل يجب أن يعالج 

بمقاربة عميقة ودقيقة.

علاقة التلميذ بالأستاذ لم تعد كما كانت

المدرسة الجزائرية تحت وطأة استفحال 

العنف الاجتماعي

الزواج القسري لفتيات 

من أقليات دينية 

يتزايد في باكستان

سان لوران تفتتح أسبوع الموضة في باريس 

بمجموعة أنيقة للرجال

عدم تحمل المسؤوليات يساهم في تأجيل الحلول المنشودة

صورة الأستاذ اهتزت في 

المخيال الاجتماعي منذ أن 

أصبح الآباء يعملون أكثر 

من الأساتذة في تدريس 

أبنائهم في المنازل

عشرات الخبراء قلقون 

لمعرفتهم أن فتيات لا 

تتجاوز أعمارهن 13 عاما 

يتم خطفهن من عائلاتهن 

والاتجار بهن

 بون (ألمانيــا) - تعد التغذية الصحية 
ســـر صحة وجمال الشـــعر؛ حيـــث أنها 
تســـاعد على نمـــو الشـــعر وتعمل على 
تقويـــة بنيته، ومن ثم تحول دون تقصفه 
وتساقطه، وفق ما قاله المركز الاتحادي 

للتغذية.
”أ“  فيتاميـــن  أن  المركـــز  وأوضـــح 
المعـــروف أيضا باســـم الرتينـــول يدعم 
نمو الشعر وتمتعه بملمس ناعم، مشيرا 

إلى أن مصادره 
الغذائية تتمثل 

في المشمش 
والفلفل 

ومنتجات 
الألبان 
والجزر 

وزيت 
السمك.

المعروف أيضا  ويعد فيتامين ”ب7“ 
باســـم البيوتيـــن مفتـــاح تمتع الشـــعر 
بمظهـــر لامع، كما أنه يحمي الشـــعر من 
التقصـــف، وتتمثـــل مصـــادره الغذائية 
في صفار البيـــض والخميرة ومنتجات 
واللحـــوم  واللبـــن  الكاملـــة  الحبـــوب 

والمكسرات.
ويســـاعد فيتامين ”س“ على وصول 
الحديد عبر الدم إلى جذور الشـــعر، مما 
يســـهم في تقوية بنية الشـــعر، وتتمثل 
مصادره الغذائية في الفواكه الحمضية 

والفلفل والعديد من أنواع الملفوف.
إلـــى  يحتـــاج  الجســـم  لأن  ونظـــرا 
البروتين لإنتاج الكيراتين، الذي يتكون 
الشعر منه بنسبة تصل إلى 90 في المئة، 
فإنه ينبغي إمداد الجسم بالبروتين على 
نحو كاف، وذلك بمعدل 0.8 غرام بروتين 

لكل كيلوغرام من وزن الجسم.
ويتمتـــع الزنك بأهمية كبيرة لصحة 
فـــروة الـــرأس، ومـــن ثم جمال الشـــعر، 
وتتمثـــل مصـــادره الغذائية فـــي رقائق 

الشوفان والجوز البرازيلي.
على  البرازيلية  المكسرات  وتحتوي 
الســـيلينيوم وهـــو أحد المعـــادن التي 

تُساعد في تعزيز نمو الشعر وقوته.
ولكـــن ينبغي التنويه إلـــى أنّ زيادة 
الســـيلينيوم عن الحد المطلوب تُســـبب 
تقصف الشـــعر وتســـاقطه، ومشـــكلات 

عديدة في  الجهاز الهضمي.

جمال

التغذية الصحية.. 

سر جمال الشعر

جل الزيجات تتم تحت التهديد بالعنف

صابر بليدي
صحافي جزائري

بمقاربة عميقة ود

موضة

م
أن مصادره  إلى
الغذائية تتمثل 

في المشمش 
والفلفل
ومنتجات

الألبان 
والجزر 

وزيت 
السمك.

م
يســـهم في تقوية بنية الشـــعر، و
الفواكه الح مصادره الغذائية في
والفلفل والعديد من أنواع الملفوف
يحتـــاج الجســـم  لأن  ونظـــرا 
البروتين لإنتاج الكيراتين، الذي
0الشعر منه بنسبة تصل إلى 90 في
فإنه ينبغي إمداد الجسم بالبروتي
0.8 غرام ب كاف، وذلك بمعدل نحو

لكل كيلوغرام من وزن الجسم.
ويتمتـــع الزنك بأهمية كبيرة
فـــروة الـــرأس، ومـــن ثم جمال الش
وتتمثـــل مصـــادره الغذائية فـــي

الشوفان والجوز البرازيلي.
البرازيلي المكسرات  وتحتوي 
أحد المعـــادن الســـيلينيوم وهـــو
تُساعد في تعزيز نمو الشعر وقوت

م

ولكـــن ينبغي التنويه إلـــى أنّ
ي

الســـيلينيوم عن الحد المطلوب تُس
إ ي

وتســـاقطه، ومشـ تقصف الشـــعر
الهضمي. في  الجهاز عديدة

 باريس
- افتتحت 
دار الأزياء 
الفرنسية 
الفاخرة 
سان لوران 
عروض 
أزياء الرجال 
بأسبوع 
الموضة في 
باريس بتصاميم 
أنيقة من ملابس 
السهرة للرجال 
للمصمم أنتوني 

فاكاريلو.
وقدمت دار أزياء 
سان لوران المملوكة 
لمجموعة كيرينج 
الفرنسية للعلامات 

التجاري
كوميـــر
تجديده
للفـــن ا
مع فـــي 
وقمصا
قمص أو
الصدر.
وس
في أحذ
القمصا
وفــ
الأضـــو
المغنية
أمـــام ا
ســـار ال
لعرض
ووا
خـــرج 

موضة



 القاهــرة - فـــي مصـــر، أكبـــر ملوّث 
بالبلاستيك في الشرق الأوسط وأفريقيا، 
يســـعى رواد أعمال شـــباب إلـــى إعادة 
تدوير ملاييـــن الأطنان من البلاســـتيك 
الملقـــاة فـــي النيـــل والبحر المتوســـط 

ومكبات القمامة المفتوحة.
وفي مصنـــع في ضواحـــي القاهرة 
تديره الشـــركة الناشـــئة ”تايـــل غرين“ 
يطغى هدير مطحنة البلاســـتيك على كل 
الأصوات، وتبتلع الآلة كمية ضخمة من 
البلاستيك من كل الألوان، لتخرجها على 
شـــكل طوب داكن اللون ”صلابته ضعف 
صلابة الإســـمنت“، وفق مـــا يقول أحد 
مؤسسي الشـــركة خالد رأفت (24 عاما) 

بينما يلقي بطوبة على الأرض.
واستخدام البلاستيك المعاد تدويره 
في البنـــاء فكرة ليســـت بالجديـــدة، إذ 
نجده فـــي كينيـــا وكولومبيـــا وجنوب 

أفريقيا وحتى في غزة.
ويســـتخدم الطوب لتغطية الأرصفة 
والمســـالك في الهواء الطلـــق ومواقف 

السيارات.
مـــن  العديـــد  أن  رأفـــت  ويوضـــح 
المنتجـــات البلاســـتيكية مثـــل أكياس 
التغليـــف التـــي تســـتخدم في عـــدد من 
المقرمشة  (البطاطا  الاستهلاكية  المواد 
على ســـبيل المثال) مكوّنـــة من طبقات 
عدة ملتصقة من البلاستيك والألومنيوم 

التي يستحيل فصلها.
ويقول شريكه عمرو 
شعلان (26 عاما) ”هذا 

البلاستيك الذي لا قيمة له 
تقريبا ينتهي معظم الوقت 

في المكبات أو يتم حرقه أو 
ينتشر في البيئة المحيطة 

بنا أو في بحارنا و أنهارنا“، 
مضيفا أن كل طوبة ”تتكوّن من 

125 كيسا من البلاستيك“. وتعتبر 
مصر البلد الأكثر كثافة سكانية 
في العالم العربي، وأكبر ملوّث 
بالبلاستيك في الشرق الأوسط 

وأفريقيا، وفق دراسة أجرها 
خبراء متعددو الجنسيات 
ونشرتها مجلة ”ساينس“ 

العلمية.

وتنتهـــي معظم نفايات البلاســـتيك 
التي تصـــل إلى 5.4 مليون طن ســـنويا 
فـــي مصر في مكبّات غيـــر قانونية ويتم 
التخلص منها بعد ذلك في النيل والبحر 
المتوســـط حيـــث تتســـبب في تســـميم 

الحياة البحرية.
وحذّرت دراسة في العام 2020 من أن 
ثلاثة أرباع الأسماك التي يتم اصطيادها 
في القاهرة تحوي جزئيات صغيرة جدا 

من البلاستيك.

شـــاطئ  علـــى  الاســـكندرية  ففـــي 
المتوســـط في شـــمال مصر تبلغ نســـبة 
الأســـماك التي تحـــوي تلـــك الجزئيات 
92 فـــي المئة، وفق باحثيـــن في المعهد 

المصري لعلوم البحار والمصايد.
إلـــى تدوير  وتســـعى ”تايـــل غرين“ 
ما بيـــن ثلاثة الى خمســـة مليـــار كيس 
بلاســـتيكي بحلول العـــام 2025. وكانت 
بـــدأت ببيـــع الطـــوب العـــام الماضي، 

وأنتجت حتى اليوم أربعين ألف طوبة.
وتعهّـــدت مصر ذات الــــ104 ملايين 
نســـمة – والتـــي يؤكد البنـــك الدولي أن 
67 فـــي المئة من النفايات فيها ”لا تعالج 
استهلاكها  بخفض   – مناســـب“  بشـــكل 
من البلاستيك ذي الاســـتخدام الأحادي 

بمقدار النصف بحلول العالم 2030.
ولكـــن شـــبابا ســـاعين إلـــى حماية 
البيئة ومهندســـين لـــم ينتظروا ذلك، بل 
قرروا اســـتخدام نفايات البلاستيك على 
الفور، فبدأوا باستخراج البلاستيك من 
النيل ويتولى المهندسون الإشراف على 
تحويله إلى طـــوب وهو البديل الأخضر 
للطوب الإســـمنتي الذي يؤدي تصنيعه 
إلـــى توليد كمية كبيرة من ثاني أكســـيد 

الكربون الملوث للبيئة.
وفي جزيرة القرصايـــة في القاهرة، 
بدأ صيادون ملء شـــباكهم بالبلاســـتيك 
الذي يبيعونه بعد ذلك إلى منظمة ”فيري 
غيـــر الحكومية التـــي تقوم كذلك  نايل“ 
بعمليات تنظيـــف منتظمة لأكبر نهر في 

أفريقيا.
ويقول مسؤول المشروع لدى ”فيري 
نايـــل“ هاني فوزي إنه ”يشـــتري ما بين 
10 و12 طنا من البلاســـتيك شـــهريا“ من 
65 صيادا يجمعون النفايات ويتم فرزها 

في مراكبهم.
ويضيف هاني فوزي أنه يتم بعد ذلك 
كبس البلاستيك لإعادة استخدامه 
في الصناعات البلاستيكية مرة 
أخرى أو يتم بيعه لمصنع طوب 
إسمنتي في أسيوط (جنوب) 
الذي يستخدمه كوقود. 
والمشروع مدعوم من وزارة 

البيئة المصرية.
ووفق منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية في أوروبا، يتمّ تدوير 
أقل من 10 في المئة من البلاستيك 
في العالم، وذلك بسبب صعوبة 
عملية التدوير أو كلفتها 

العالية.
ويشرح شعلان أن ”ما 
بين11 و15 في المئة فقط 

مـــن نقابـــات البلاســـتيك يتـــم تدويرها 
ســـنويا في مصر“. ويضيف ”نحن نعمل 
مـــع شـــركات تدويـــر ونأخذ منهـــا ما لا 

يمكنها استخدامه“.
ولكن عمل الشـــركات الناشـــئة ليس 
كافيـــا بعد. ذلك أن الإنتاج الســـنوي من 
البلاســـتيك ســـيزيد ثلاث مرات بحلول 

2060 ليصل إلى 1.2 مليار طن.
في الوقـــت ذاته، ســـتتضاعف كمية 
النفايات البلاســـتيكية غيـــر المدورة أو 
المتروكة فـــي الطبيعة والبالغة الآن 100 

مليون طن.
ويقـــول محمد كمال، أحد مســـؤولي 
شـــركة غرينيش التي ساهمت في إنشاء 
”فيـــري نايل“، ”البلاســـتيك لـــن يختفي 
ولكـــن هـــذه المبـــادرات أدت إلـــى خلق 

سوق، ورأينا أن هناك بالفعل طلبا“.
ويضيف ”كل ما يخلق قيمة اعتمادا 
على النفايات في مصـــر يعد خطوة إلى 
الأمـــام، حتى لو بقينا على الســـطح ولم 

نتمكن من حلّ جذور المشكلة“.
وفـــي جامعة دمنهور نفـــذ مجموعة 
مـــن الطـــلاب مشـــروعا صديقـــا للبيئة 
بتصنيـــع قوالب من الطـــوب بمواد خام 

غير تقليدية.
وتقول سهيلة، من منفذي المشروع، 
”المشـــروع عبـــارة عن قوالـــب من طوب 

البنـــاء صنعـــت مـــن الرمل والإســـمنت 
والزلـــط وأيضـــا الفـــوم والبلاســـتيك، 
اختلطـــوا معا بنســـبة وتناســـب حتى 
الإســـمنتية  الطـــوب  قوالـــب  يضاهـــي 

المألوفة.
ويقـــول عمـــر أشـــرف، أحـــد منفذي 
المشـــروع، إن الطـــوب الصديـــق للبيئة 
الإســـمنتي  الطوب  تصاحـــب  مميـــزات 
المعـــروف وهـــو أن نســـبة اســـتخدام 

الإســـمنت فيـــه قليلة عن العـــادي، وهذا 
يعـــود بالميـــزة نظـــراً لارتفـــاع ســـعر 
الإســـمنت وأيضًا لأضراره الكثيرة على 

المستخدمين والمصنعين.
وتابـــع أن الطـــوب صديـــق البيئـــة 
هو عازل للحـــرارة والميـــاه والرطوبة، 
ويتحمل ضغطا أكثر بمقدار ســـت مرات 
عن الطوبـــة الإســـمنتية المعروفة، وكل 

هذا بسعر أقل.
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 برليــن - ثمـــة مخاوف مـــن أن يؤدي 
التمويـــل الجديد، الذي ســـتتلقاه وكالة 
الفضـــاء الأوروبية، إلى إطـــلاق المزيد 
من الصواريخ التي تحمل سفن الفضاء، 
وإلى إلحاق المزيد من الأضرار بالغلاف 

الجوي المحيط بالكرة الأرضية.
غيـــر أن الخبـــراء يحـــذرون من أن 
خطط تنظيـــم رحلات تجاريـــة، بغرض 
السياحة في الفضاء، تشكل تهديدا أكثر 

خطورة.

ويقول فريـــق بحثي تحت إشـــراف 
روبرت ريان من جامعة لندن إنه مع قيام 
البشر باستكشـــاف أغوار الفضاء تظهر 
”ضرورة عاجلة لوضـــع لوائح تنظيمية 

متعلقـــة بحمايـــة البيئـــة، للتخفيف من 
الأضرار الناتجة عن أنشـــطة الســـياحة 

الفضائية الآخذة في النمو بسرعة“.
وأشـــار البحث الذي أجـــراه الفريق 
للســـياحة  رحـــلات  تنظيـــم  أن  إلـــى 
الفضائية على مدى ثلاث ســـنوات يمكن 

أن يكفـــي لمضاعفـــة حجـــم الانبعاثات 
الغازيـــة المدمرة للبيئـــة، والناتجة عن 
جميع المهـــام العلمية التـــي قامت بها 

سفن الفضاء مجتمعة حتى الآن.
وأوضـــح البحـــث أنـــه فـــي جميع 
الرحلات الفضائية سواء كانت علمية أو 
سياحية، تحرق الصواريخ مئات الآلاف 
الأطنان من الوقود أثناء الإطلاق، وبذلك 
تكـــون متهمـــة بتلويث البيئـــة، بدرجة 

تفوق ما تحدثه الطائرات بكثير.

وتقـــول إلـــواز ماريـــا زميلـــة ريان 
في المشـــروع البحثي إنه ”يتم بشـــكل 
روتيني تشـــبيه الانبعاثات الناتجة عن 
إطلاق مركبـــات الفضاء بتلـــك الناتجة 
عـــن انبعاثات غازات الدفيئة والملوثات 
الناتجـــة عن رحلات الطائرات، وهو أمر 

يجانبه الصواب كما أثبت بحثنا“.
وتوضـــح أنـــه فـــي الحقيقـــة تنتج 
الحاملة  الصواريـــخ  إطـــلاق  منصـــات 
أكســـيد  غـــازات  الفضـــاء،  لمركبـــات 
النيتروجين الضارة التي تقوم بتسريع 
عملية تآكل طبقة الأوزون، وكذلك ارتفاع 

درجة الحرارة على كوكب الأرض.
وبينت عمليات المحاكاة أن جزيئات 
الهباب الناتجـــة عن احتراق الوقود في 
الغـــلاف الخارجـــي تكون أكثـــر تأثيرا 
بمعـــدل 500 مرة في رفـــع درجة الحرارة 
على الأرض، مقارنـــة بنفس التأثير عند 
احتـــراق الوقـــود بالقرب مـــن الأرض، 
وبالرغم من أن الصواريخ تتســـبب فيما 
نســـبته 0.02 في المئة فقط من انبعاثات 
الســـناج (الهباب) على مستوى العالم، 
فإنهـــا تمثل ما نســـبته 6 فـــي المئة من 
ظاهـــرة ارتفـــاع درجـــة الحـــرارة على 

الأرض المرتبطة بالسناج.
ولا يـــزال حجم الرحـــلات الفضائية 
العلميـــة محدودا، حتى بعـــد أن وافقت 
الـــدول المســـاهمة فـــي وكالـــة الفضاء 
الأوروبيـــة البالـــغ عددهـــا 22 دولة، في 
نوفمبـــر الماضي، على زيـــادة ميزانية 
الوكالـــة بنســـبة 16.6 فـــي المئـــة بمـــا 
يعـــادل 18 مليار دولار، خلال الفترة بين 
2023 و2025، أمـــا ما يمكـــن أن يزيد من 
عـــدد الرحلات الفضائيـــة بدرجة كبيرة 
فهـــو القطاع التجاري الـــذي يتطلع إلى 
فتح الســـماء أمام ســـياح الفضاء الذين 

يستخدمون رحلات القطاع الخاص.
ويطـــرح كنود يانكه من معهد ماكس 
بلانـــك لعلـــم الفلـــك بمدينـــة هايدلبرغ 

تقييمـــا صريحـــا فيقـــول ”مثـــل هـــذه 
بالمناخ،  ضـــارة  الفضائيـــة  الرحـــلات 
كمـــا تهدر الموارد، لمجـــرد أن حفنة من 
الأثرياء اكتشـــفوا إمكانيـــة القيام بهذه 
الرحلات باعتبارها رمـــزا لعلو المكانة 

الاجتماعية“.
ومـــن الآن فصاعدا، مـــن المأمول أن 
يدرك جميع مستخدمي الصواريخ الآثار 

السلبية لهذه التكنولوجيا.

ويقول ديمتريس دريكاكيس الباحث 
في جامعـــة نيقوســـيا بقبـــرص ”نأمل 
أن تراعـــي المشـــروعات التجارية، مثل 
ســـبيس إكس وفيرجيـــن جلاكتيك وبلو 
أورجين والشركات المصنعة للمحركات 
المرتبطة بها هذه التأثيرات السلبية في 

تصميماتها المستقبلية“.
وألقى دريكاكيس مع زميله إيوانيس 
كوكيناكيس نظـــرة فاحصة على عامود 
عـــادم الصواريـــخ، وتبيـــن أن تأثيرات 
نواتـــج الاحتـــراق تتغيـــر بشـــكل كبير 
اعتمادا على الارتفاع عن سطح الأرض، 
وذلك وفقا لما ذكراه فـــي مجلة ”فيزياء 
الســـوائل“. ذلك لأن التركيب الكيميائي 
للهـــواء يتغير، ويرجع ذلك أساســـا إلى 

انخفاض الكثافة بدرجة كبيرة.
ومن ناحية أخرى هناك أيضا تدقيق 
متزايد فـــي البصمـــة الكربونية لعلماء 
الفلك في العالـــم أو للباحثين في مجال 
الفضاء، وهم يلتقون لحضور مؤتمرات 

تناقش غالبا القضايا المتعلقة بالتلوث 
والمناخ.

وفـــي تقييـــم وضعتـــه مجموعة من 
العلماء تحت إشـــراف يورغن كنودلستر 
بجامعـــة تولوز الفرنســـية جاء أن كمية 
الانبعاثات الغازية المنطلقة في الغلاف 
الجوي بسبب أنشطة علماء الفلك بلغت 
نحـــو 20.3 مليـــون طن مكافـــئ من ثاني 
أكســـيد الكربون سنويا، مما يعادل 36.6 

طن لكل شخص منهم.
وإذا وضعت في اعتبارك أن الطبيعة 
علـــى الأرض يمكنهـــا أن تعـــوض فقط 
حوالي طنّين من ثاني أكســـيد الكربون 
للشـــخص الواحد ســـنويا، فإن مجتمع 

علماء الفلك ينتج 18 مثلا لهذه الكمية.
كما حدد يانكه من معهد ماكس بلانك 
لعلم الفلك وزملاؤه بصمة ثاني أكســـيد 
الكربون الخاصة بمعهدهم، وبالنســـبة 
إلى عام 2018 توصلوا إلى قيمة 18.1 طن 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل عالم 
فلك، وجاء نصف الكمية تقريبا من أكثر 
مـــن 1000 رحلة طيران رســـمية، قام بها 

وزملاؤه في ذلك العام.
ويعلـــق يانكـــه على العـــدد المرتفع 
مـــن الرحلات الجوية التي يســـتخدمها 
العلماء قائلا ”إننا مجموعة صغيرة من 
العلماء، ويتعين علينا أن نعمل معا على 
المســـتوى الدولـــي“، ومع ذلـــك أظهرت 
جائحة كورونا أنه يمكن أن تعقد الكثير 
من اللقاءات بالفيديـــو كونفرانس، بدلا 

من الاجتماعات وجها لوجه.
وتتمثل العناصر الرئيســـية الأخرى 
المكونة للبصمـــة الكربونية للمعهد في 
اســـتهلاك الكهربـــاء خاصة فـــي إجراء 
الحسابات باستخدام أجهزة الكمبيوتر 

السوبر، وتدفئة مباني المعهد.
ويقول يانكه ”إنه لأمر جيد أن تتوافر 
لدينا هذه الأرقام، لأنه يمكن إدارة الأمور 

التي يمكن قياسها فقط“.

العلماء يخشون من مخاطر السياحة الفضائية على البيئة

الأغنياء يستمتعون على حساب بقية البشر

القمامة تهدد سكان المدن

شركات صديقة للبيئة تحاول إنقاذ مصر من نفايات البلاستيك
طوب داكن لتغطية الأرصفة والمسالك ومواقف السيارات

تهاجم نفايات البلاســــــتيك الضارة النيل والبحر المتوســــــط حيث تتســــــبب 
ــــــة حتى أصبح ثلاثة أرباع الأســــــماك التي يتم  في تســــــميم الحياة البحري
اصطيادها في القاهرة تحوي جزئيات صغيرة جدا من البلاســــــتيك، لذلك 
تبادر شركات ناشــــــئة لجمع هذه النفايات وإعادة تدويرها في شكل طوب 

داكن للاستفادة منه في البناء.

صناعة طوب صديق للبيئة 

مصر أكبر بلد ملوث 

بالبلاستيك في الشرق 

الأوسط وأفريقيا وفق دراسة 

لخبراء متعددو الجنسيات 

ونشرتها مجلة {ساينس}

الصواريخ تحرق مئات 

الآلاف من الأطنان من 

الوقود أثناء إطلاقها 

لتكون متهمة بالتلويث 

أكثر من الطائرات

السيارات.
مـــن  العديـــد  أن  رأفـــت  ويوضـــح 
المنتجـــات البلاســـتيكية مثـــل أكياس 
عـــدد من  التغليـــف التـــي تســـتخدم في
المقرمشة  (البطاطا  الاستهلاكية  المواد 
على ســـبيل المثال) مكوّنـــة من طبقات 
عدة ملتصقة من البلاستيك والألومنيوم 

التي يستحيل فصلها.
ويقول شريكه عمرو 
عاما) ”هذا شعلان (26

البلاستيك الذي لا قيمة له
تقريبا ينتهي معظم الوقت 

في المكبات أو يتم حرقه أو 
ينتشر في البيئة المحيطة 

بنا أو في بحارنا و أنهارنا“، 
”تتكوّن من مضيفا أن كل طوبة
125 كيسا من البلاستيك“. وتعتبر

مصر البلد الأكثر كثافة سكانية 
في العالم العربي، وأكبر ملوّث 
بالبلاستيك في الشرق الأوسط 

دراسة أجرها  وأفريقيا، وفق
خبراء متعددو الجنسيات 
ونشرتها مجلة ”ساينس“

العلمية.

غيـــر الحكومية التـــي تقوم كذلك نايل“ 
بعمليات تنظيـــف منتظمة لأكبر نهر في

أفريقيا.
”فيري ويقول مسؤول المشروع لدى
هاني فوزي إنه ”يشـــتري ما بين نايـــل“
من 2 و12 طنا من البلاســـتيك شـــهريا“ 10
65 صيادا يجمعون النفايات ويتم فرزها

في مراكبهم.
ويضيف هاني فوزي أنه يتم بعد ذلك
كبس البلاستيك لإعادة استخدامه
في الصناعات البلاستيكية مرة
أخرى أو يتم بيعه لمصنع طوب
في أسيوط (جنوب) إسمنتي
الذي يستخدمه كوقود.
والمشروع مدعوم من وزارة

البيئة المصرية.
ووفق منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية في أوروبا، يتمّ تدوير
أقل من 10 في المئة من البلاستيك
في العالم، وذلك بسبب صعوبة
أو كلفتها عملية التدوير

العالية.
ويشرح شعلان أن ”ما
بين11 و15 في المئة فقط
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 البصــرة (العــراق) - تتجه الأنظار إلى 
ملعــــب البصــــرة الدولــــي الذي ســــيكون 
اليوم الخميس مسرحا للمباراة النهائية 
المرتقبة لخليجــــي 25 بين صاحب الأرض 
والجمهــــور المنتخــــب العراقــــي ونظيره 

العُماني. 
ويتطلـــع منتخب أســـود الرافدين إلى 
الظفـــر بلقـــب رابع في تاريخـــه وأول منذ 
ما يقـــارب 35 عامـــا، وتحديـــدا منذ 1988 
في الســـعودية. في المقابـــل يطمح الأحمر 

العماني إلى لقب ثالث وأول منذ 2018. 

وســـتتجدد المواجهة بـــين المنتخبين 
بعـــد أن التقيـــا فـــي دور المجموعـــات 
وانتهت المقابلة بالتعادل السلبي. وتأهل 
العـــراق إلى المبـــاراة النهائية بعد فوزه 
الصعب على منتخب قطر 2 – 1 أمام أكثر 
مـــن 65 ألف متفرج في نصـــف النهائي، 
فيما جاء تأهل عمان على حساب حاملة 
0. وبلـــغ العـــراق  اللقـــب البحريـــن 1 – 
المربـــع الأخير بعد أن تصـــدر المجموعة 
الأولـــى بفارق الأهداف عـــن عمان بفوزه 
0 واكتساحه لليمن  على الســـعودية 2 – 

بخماسية نظيفة.
وأكـــد لاعـــب المنتخب العراقـــي أمجد 
عطـــوان أنـــه فـــي حـــال الفوز ”ســـنهدي 
اللقـــب إلى ضحايـــا الناصريـــة، وأتمنى 
عـــدم الاحتفال بشـــكل مفرط“، في إشـــارة 
إلى وفاة مشـــجعين نتيجة اصطدام حافلة 
كانت تقلهم بشاحنة على طريق دولي بين 
الناصرية والبصرة، فيما كانوا متوجهين 

إلى الملعب لمشاهدة المباراة ضد قطر. 
ويعـــود تاريـــخ تتويج العـــراق بأول 
ألقابه إلى 1979 حيث استضافت العاصمة 

بغداد النسخة الخامســـة، ثم ظفر باللقب 
الثانـــي عـــام 1984 في مســـقط وعـــاد من 
الرياض عام 1988 بلقب النسخة التاسعة.

كسر القاعدة

الخميـــس  المنتخبـــان  ويتواجـــه 
للمـــرة الحادية عشـــرة فـــي البطولة، إذ 
حقق العراق خمســـة انتصـــارات مقابل 
انتصارين لعمان وحُسمت ثلاث مباريات 
بالتعـــادل. بدأ المنتخـــب العماني رحلته 
ضمـــن خليجـــي 25، الـــذي اســـتضافته 
البصرة جنوب البلاد للفترة من 6 إلى 19 
ينايـــر 2023، في المجموعة الأولى بتعادل 
ســـلبي أمام العراق، ثم حقق فوزا صعبا 
على اليمن 3 – 2 في مباراته الثانية ضمن 
دور المجموعات الذي اختتمه بفوز ثمين 

على السعودية 2 – 1.
وفضــــلا عــــن الصــــراع المتوقــــع بين 
المنتخبين لحســــم هــــذا النهائــــي المثير، 
سيشــــهد اللقاء أيضــــا صراعا آخر داخل 
أرضية ملعب البصرة الدولي بين النجوم 
الواعديــــن في صفــــوف المنتخب العماني 
مثل صلاح اليحيائــــي وجميل اليحمدي 
صاحــــب الهــــدف الصاروخي في شــــباك 
البحريــــن ضمن نصــــف النهائي، ونجوم 
المنتخب العراقي إبراهيم بايش والهداف 

أيمن حسين (3 أهداف). 
وحقــــق المنتخب العمانــــي أول ألقابه 
عام 2009 بفوزه على الســــعودية بركلات 
الترجيح 6 – 5 في مســــقط ضمن خليجي 
19 وأضاف الثانــــي عام 2017 في الكويت 
خلال النســــخة الثالثة والعشــــرين بفوزه 
علــــى الإمــــارات فــــي المبــــاراة النهائيــــة 

وبركلات الترجيح أيضا 5 – 4.

أوراق رابحة

يمتاز المنتخب العراقي بقدرات حارس 
مرمـــاه جلال حســـن الـــذي قدم فـــي هذه 
البطولة مردودا جيدا، وحافظ على نظافة 
شـــباكه في 3 مباريات، قبـــل أن تدخل أول 
كرة في مرماه من قبل عمرو سراج مهاجم 

قطر في الدور نصف النهائي، وهو الهدف 
الوحيد في مرمى العراق حتى الآن. 

وفـــي المقابـــل ظهـــر حـــارس عمـــان 
إبراهيم صالح المخيني بمســـتوى متميز 
فـــي المباريـــات الســـابقة، وقدم مـــردودا 
إيجابيـــا رغم أن شـــباكه تلقـــت 3 أهداف 
بـــدور المجموعـــات؛ 2 من اليمـــن والثالث 
بأقـــدام ســـعودية. لكنه برز فـــي التصدي 
لركلـــة جزاء لمنتخب اليمـــن في الدقيقة 90 
+ 4 من زمن المباراة، ليقود أبناء الســـلطنة 
إلـــى الانتصار الأول فـــي البطولة. ويمتاز 
المنتخـــب العراقـــي في هذه النســـخة من 
البطولـــة الخليجية بقوة خطـــه الخلفي، 
الـــذي يقـــوده علي فائـــز ومصطفى ناظم، 
وكذلـــك القـــدرات العاليـــة التـــي قدمهـــا 
الظهيـــران الآي علـــي فاضـــل وضرغـــام 
إســـماعيل، وهذا الرباعي الأكثر استقرارا 
في تشكيلة المدرب خيسوس كاساس خلال 

المباريات السابقة.
وفـــي المقابـــل يمتـــاز رباعـــي دفـــاع 
المنتخـــب العمانـــي بالتغطيـــة الســـليمة 
والقـــوة البدنية، إذ يلعب أرشـــد ســـعيد 
العلـــوي وزميله جمعة مرهون الحبســـي 
في قلـــب الدفاع، فيما كان للظهيرين أحمد 
الكعبي وفهمي ســـعيد دور كبير في الحد 

من خطورة المنافسين. 
ويبـــرز فـــي وســـط ميـــدان المنتخـــب 
العراقـــي أمير العماري إلـــى جانب أمجد 
عطـــوان، وظهـــر الأول بصـــورة ثابتة من 
الأداء المتميـــز، بينما قدم عطوان مباريات 
رائعة وســـاهم في صناعـــة الأهداف، كما 
ســـجل الهدف الثانـــي لفريقه فـــي مرمى 
اليمـــن. وعلـــى الأطـــراف ســـاهم الجناح 
إبراهيـــم بايـــش في وصـــول فريقـــه إلى 
مباراة الختـــام، بعد المجهـــودات الكبيرة 
التي قدمها مع الجناح الآخر حسين علي، 

الذي نال جائزة رجل المباراة أمام اليمن.
ويتنافس مهاجم العراق أيمن حســـين 
مـــع العماني جميل ســـليم اليحمدي على 
إيصال فريقيهما إلـــى منصة التتويج، إذ 
نجح حســـين في تســـجيل الهدف الثاني 
لأســـود الرافدين في مرمـــى قطر، ويمتلك 
قدرات تهديفيـــة عالية، علاوة على إجادته 

لألعاب الهواء. 
ووصل إلى مدينة البصرة وفد الاتحاد 
النيجيــــري لكــــرة القدم، لحضــــور المباراة 
الختاميــــة فــــي خليجي 25، بــــين منتخبي 
العــــراق وعمان. واســــتقبل الأمــــين العام 
للاتحاد العراقــــي لكرة القدم محمد فرحان 
ورئيس لجنة المراسيم في خليجي 25 علي 
الأسدي، رئيس الاتحاد النيجيري إبراهيم 

موسى جوسو في مطار البصرة الدولي.
لشـــخصية  زيـــارة  أول  هـــذه  وتعـــد 
منـــذ  العـــراق  إلـــى  نيجيريـــة  رياضيـــة 
سنوات، ولم يســـبق للأندية أو المنتخبات 
النيجيرية اللعب في أرض العراق. ووجه 
الاتحـــاد العراقـــي لكـــرة القـــدم والاتحاد 
الخليجـــي للعبة عدة دعوات لشـــخصيات 
رياضيـــة عربيـــة ودوليـــة، عـــلاوة علـــى 
رؤساء الاتحادات ونجوم الكرة الخليجية 
والعربيـــة لحضور حفل الختـــام والمباراة 

النهائية لخليجي 25. 
ويذكر أن افتتاح خليجي 25 في مدينة 
البصرة شـــهد حضورا دوليـــا لافتا، وفي 
مقدمة هذا الحضور رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ونجم 
منتخب أســـتراليا السابق تيم كاهيل، مع 

عدد من نجوم الكرة الخليجية السابقين.

 البصــرة (بغداد) - أكـــد مدرب منتخب 
عمـــان الكرواتـــي برانكـــو إيفانكوفيتش 
جاهزيـــة الأحمـــر لـــكل الاحتمـــالات في 
مواجهـــة العراق، خـــلال نهائي خليجي 
25 المقرر في ملعب البصرة الدولي اليوم 

الخميس. 
وقـــال برانكو في المؤتمـــر الصحفي 
المخصص للمباراة النهائية إنه مســـتعد 
لجميـــع الاحتمالات خلال المبـــاراة حتى 
في حال امتدادها إلى الأشواط الإضافية 
وركلات الترجيح. وشدد المدرب الكرواتي 
على أن ”منتخب عمـــان هو الأفضل فنيا 
على مـــدار مشـــوار البطولـــة“. وأضاف 
”أشـــكر الاتحـــاد العراقـــي والجماهيـــر 
الدعـــم  كل  علـــى  والإعـــلام  العراقيـــة 

والحفاوة التي قدموها“.
 وزاد قائـــلا ”فخـــور جـــدا ببلـــوغ 
النهائي، والمباراة ســـتكون أمام جمهور 
كبيـــر والنهائيات تلعب مـــن أجل الفوز 
ونحـــن جاهـــزون“. وأكـــد ”تحدثـــت عن 
المنتخب العراقي في أول مؤتمر صحفي، 
وأكـــرر: هـــو منتخـــب كبير فنيـــا ويملك 

جهـــازا فنيا مميزا“. وتابـــع برانكو ”كل 
اللاعبـــين جاهزون عدا غيابين في الدفاع 
فقط. فـــي المباراة الأولـــى لعبنا بتحفظ، 
لأنه حينهـــا كنا نـــرى أن الحصول على 
نقطة فـــي افتتـــاح المســـابقة أفضل من 
الخســـارة، وفـــي النهايـــة كان التعـــادل 
مرضيـــا للطرفـــين“. وأردف ”ســـيختلف 
الوضع في النهائي، وأتمنى حسم اللقاء 
في الوقـــت الأصلي مثل مباراة البحرين، 
اللعـــب أمام جمهور كبير يمثل حافزا لنا 

وهدفنا الفوز“.
وأضاف ”النهائيات تلعب لتحقيق 

الألقاب، وصولنا إلى النهائي يعد 
أمرا جيدا لكن التاريخ يذكر الفائزين 

بالبطولات“. واستطرد ”منتخب 
عمان بالنسبة إلي هو الأفضل فنيا 

مع احترامي لكل المنتخبات، واجهنا 
العراق 3 مرات، وجميع المواجهات 

مختلفة، لن أعود إلى لقاء 
الافتتاح، وقد حللت 

لقاء العراق 
وقطر جيدا“. 

وأردف ”أحاول كسر قاعدة الخسارة 
أمام المستضيف في النهائي، شعرنا بكرم 
العراقيــــين، وحفاوة اســــتقبالهم واللعب 
أمــــام الجمهــــور متعــــة، من حقهــــم دعم 

منتخبهم، وتواجدهم سيحفز لاعبينا“. 
وختـــم ”البطولـــة في المجمـــل قوية 
جدا، المنتخبات كلها قدمت مردودا جيدا: 
الإمارات كانت جيدة، والســـعودية تملك 
الـــدوري الأقوى في المنطقة، قطر حضرت 
بلاعبـــين موندياليين، والعـــراق بالتأكيد 
لعب وعليه الضغط 
الأكبر، مشاعر 
الجماهير تمثل 
ضغطا كبيرا 
على الفريق، 
ونأمل تقديم 
مباراة جيدة 
ترضي طموح 
جمهورنا“.

المنتخـــب  مـــدرب  وصـــف  بغــداد -   
العراقي خيســـوس كاساس مباراة فريقه 
أمام المنتخب العماني في نهائي خليجي 
25 بالصعبـــة، مشـــيرا إلى أنه ســـيعتمد 
أســـلوب لعب مختلفا لمفاجأة منافسه في 

موقعة اليوم. 
وقـــال كاســـاس في مؤتمـــر صحفي 
”المبـــاراة الأولى كانـــت مغلقـــة تكتيكيا 
وقلـــت فيها الفـــرص، وفي هـــذه المباراة 

سنعتمد أســـلوبا مختلفا لحسم اللقاء 
وزاد  الخليجـــي“.  اللقـــب  ونيـــل 

”أتمنـــى ألا تصـــل المبـــاراة إلـــى 
نمتلك  لكننـــا  الترجيـــح،  ركلات 

الأدوات لحسمها لصالحنا“.
وأضاف كاساس ”سنحاول 

تصحيح بعض الأخطاء التي 
ظهرت في مباراتنا الأولى مع 

عمان، لكن النهائي سيكون 
مختلفا. رغبتنا 

شديدة في 
إسعاد 

الجماهير 
العراقية 

بحصــــد كأس البطولة“. وتابع ”ينتابني 
القلق من بعض اللاعبين بسبب تعرضهم 
لنزلات البرد، وننتظر موقفهم وجاهزيتهم 

لتحديد مشاركتهم في المباراة“. 
وأوضـــح ”نحـــن كجهـــاز فنـــي نثق 
بالاســـتمتاع  ونطالبهم  لاعبينا،  بقدرات 
بالمبـــاراة. أنـــا محظوظ لامتـــلاك لاعبين 
يمتـــازون باللعب فـــي أكثر مـــن مركز“. 
وقال مازحا ”أمجـــد عطوان يجيد اللعب

 في جميع المراكز، ويمكنه أن 
يلعب كحارس مرمى، وهذا 
ما حدث في إحدى 

المباريات الودية“. 
وختم ”مهمتنا أن 
نكتشف الطريق، وعلى 
اللاعبين الوصول 
إليه، وقبل قدومي إلى 
العراق حللنا أداء جميع 
اللاعبين، وقدمنا لهم 
رؤيتنا وخططنا، 
وعليهم 
الاجتهاد 
والتركيز 

فـــي المبـــاراة النهائيـــة أو البطـــولات 
المقبلة“.

وأشـــار إلـــى أن ”التركيز كان ينصب 
على مختلـــف المباريات. الآن في النهائي 
نملـــك الخيـــارات العديـــدة للفـــوز. بكل 
تأكيد أتوقـــع أن تكون المباراة مغلقة وقد 
تغيّر تفاصيل صغيرة مسارها“. ويدخل 
المنتخب العراقي مواجهة عمان متسلحا 
بالزخم الجماهيري الكبير المســـاند الذي 
حقق أرقاما قياســـية حسب اتحاد كأس 
الخليـــج العربـــي وبلغ أكثر مـــن 65 ألف 

متفرج في نصف النهائي ضد قطر.
مـــن جانبه قال محمد عماد، المنســـق 
الإعلامي للمنتخـــب العراقي، ”اللاعبون 
على أتم الجاهزية لمباراة عمان في نهائي 
خليجي 25، ولا توجـــد لدينا إصابات أو 
غيابـــات باســـتثناء اللاعب ريـــوان أمين 
الـــذي يغيب بســـبب إصابتـــه بفايروس 
كورونا“. وختم ”نتطلع إلى تحقيق اللقب 
الخليجـــي الرابع وتجـــاوز عقبة منتخب 
عمان الصعب من أجل إســـعاد الجماهير 
العراقية التي ساندتنا بشكل رائع طوال 

أيام البطولة“.

 البصرة (العراق) - وجه محللون فنيون 
سهام نقدهم إلى المســــتويات التي عاش 
على وقعهــــا خليجي 25 الحالــــيّ، والذي 
وصل إلى المحطة الأخيرة من منافســــاته 
اليــــوم الخميــــس. وفي هذا الســــياق أكدّ 
الإماراتي محمد مطر غراب، المحلل الفني، 
علــــى أن ”البطولة لم ترتــــق إلى الطموح 
فنيا بسبب غياب المنتخبات الأساسية“. 

ولفت غراب إلى مشــــاركة الســــعودية 
بمنتخبهــــا الأولمبي، و“مشــــاركة الكويت 
وقطر بفريقين جديدين، باســــتثناء بعض 
العناصر.. فضلا عــــن أن المنتخب اليمني 

في حالة غير طبيعية“. 
واسترســــل قائــــلا ”وضع كــــرة القدم 
بعــــض  وأصبحــــت  تغيّــــر،  الخليجيــــة 
الدوريات المحترفة، لاســــيما في الإمارات 
والســــعودية وقطر، تجذب النسبة الأعلى 
مــــن اللاعبين الأجانب، مما يشــــكّل عاملا 
مؤثرا بالســــلب على المنتخبات المشــــاركة 

في بطولة كأس الخليج العربي“.
من جانبه وصف خالد عبيد، المشــــرف 
الســــابق علــــى فريــــق النصــــر (العميد) 
البطولــــة  مســــتوى  الفنــــي،  والمحلــــل 
بالمتوســــط. واعتــــرف عبيــــد ”لم أشــــاهد 
منتخبــــا تميّز عــــن الآخر فنيــــا، ولم يبرز 
نجــــمٌ بعينه في البطولة، ويمكن الإشــــارة 
إليه باعتباره سيصنع الإضافة لمنتخبه“. 
واتفق معه ســــالم حديد، النجم الســــابق 
للمنتخب الإماراتي، على وصف مســــتوى 

البطولة بالمتوسط.
وأوضح حديد ”لم يكن الجانب الفني 
الــــذي يطمــــح إليــــه الجميع علــــى أعلى 
مســــتوى، وذلــــك لأن اللاعبين المشــــاركين 

في البطولــــة عاديون، وليس بينهم نجوم 
بارزون“. وعــــزا اللاعب المعتزل انخفاض 
المنتخبــــات  ”أغلــــب  أن  إلــــى  المســــتوى 
المشاركة في خليجي 25 لم تشارك بلاعبي 
الصف الأول كما كان في الســــابق، وإنما 
بلاعبي الصف الثانــــي، كونها تبحث عن 

إعداد هؤلاء اللاعبين“.
فنيون  ومحللون  رياضيــــون  ووصف 
بطولــــة كأس الخليج بأنهــــا لا ترتقي إلى 
مســــتوى الطمــــوح مــــن حيث المســــتوى 
الفني، مشيرين إلى أن هناك ثلاثة عوامل 
أساســــية وراء ضعــــف البطولــــة فنياً؛ إذ 
شــــاركت أغلب المنتخبات بعناصر جديدة 
أو بلاعبــــي المنتخــــب الرديــــف والصــــف 
الثانــــي، بجانــــب أن البطولــــة خلــــت من 
النجــــوم الخليجيين المعروفــــين، كما كان 
يحدث في البطولات السابقة. هذا إضافة 

إلــــى أن مشــــاركة عدد كبير مــــن اللاعبين 
الأجانــــب في بعض الدوريــــات الخليجية 
المحترفــــة، مثــــل الإمــــارات والســــعودية 
وقطر، أثرت سلبا في مستويات اللاعبين 
الخليجيــــين بســــبب عدم إتاحــــة الفرصة 
لعــــدد كبير منهــــم باللعب فــــي البطولات 

المحلية.
وقالــــوا فــــي حديــــث إعلامــــي ”عــــدم 
بلاعبيهــــا  المنتخبــــات  بعــــض  مشــــاركة 
الأساســــيين أثــــر بصــــورة ســــلبية فــــي 
المســــتوى الفني بشــــكل عام، لكن نأمل أن 
نشــــاهد مســــتويات فنية أفضــــل لإعطاء 
زخم للبطولة، وتأكيد فائدتها للمنتخبات 
المشــــاركة من حيــــث تطوير مســــتوياتها 
الفنيــــة وإخراج منتخبــــات قوية يمكن أن 
تنافس، ســــواء على صعيــــد بطولة كأس 

آسيا أو بطولة كأس العالم“.

صورة ضبابية

منتخب أسود الرافدين 

يتطلع إلى الظفر بلقب 

رابع في تاريخه وأول منذ ما 

يقارب 35 عاما، وتحديدا 

منذ 1988 في السعودية

إيفانكوفيتش: منتخب عمان الأفضل 

في خليجي 25

كاساس: سنفاجئ عمان بطريقة مختلفة 

في النهائي

منافسة متجددة

العراق يلامس لقب خليجي 25 

في نهائي تاريخي
الأحمر العماني يطمح إلى التتويج بلقب ثالث

يتجدد اللقاء بين العراق وعمان في ختام بطولة خليجي 25 اليوم الخميس، 
بعد أن ســــــبق لهما أن قصا شــــــريط افتتاح المباريات فــــــي ملعب البصرة 
ــــــي، ضمن مباراة انتهت بالتعادل الســــــلبي، فيما ســــــتكون المواجهة  الدول
النهائية غير قابلة للتعادل، وسيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية أو ركلات 

الترجيح لمعرفة هوية البطل.

المنتخبات الرديفة نقطة سوداء 

في منافسات كأس الخليج

تصريحات المدربين

 جمهور كبير يمثل حافزا لنا
ز“.

”النهائيات تلعب لتحقيق 
يعد صولنا إلى النهائي

كن التاريخ يذكر الفائزين 
واستطرد ”منتخب

بة إلي هو الأفضل فنيا
ي لكل المنتخبات، واجهنا 

ات، وجميع المواجهات 
أعود إلى لقاء

د حللت 

.

بلاعبـــين موندياليين، والعـــراق بالتأكيد
لعب وعليه الضغط
الأكبر، مشاعر
الجماهير تمثل
ضغطا كبيرا
على الفريق،
ونأمل تقديم
مباراة جيدة
ترضي طموح
جمهورنا“.

لـــت فيها الفـــرص، وفي هـــذه المباراة 
نعتمد أســـلوبا مختلفا لحسم اللقاء

وزاد  الخليجـــي“.  اللقـــب  يـــل 
ألا تصـــل المبـــاراة إلـــى تمنـــى
نمتلك لكننـــا  الترجيـــح،  لات 

دوات لحسمها لصالحنا“.
وأضاف كاساس ”سنحاول
صحيح بعض الأخطاء التي 
هرت في مباراتنا الأولى مع 
سيكون مان، لكن النهائي

ختلفا. رغبتنا
ديدة في
سعاد

لجماهير
عراقية 

”أمجـــد عطوان يجيد اللعب وقال مازحا
 في جميع المراكز، ويمكنه أن
يلعب كحارس مرمى، وهذا
ما حدث في إحدى

المباريات الودية“.
وختم ”مهمتنا أن
نكتشف الطريق، وعلى
اللاعبين الوصول
إليه، وقبل قدومي إلى
العراق حللنا أداء جميع
اللاعبين، وقدمنا لهم
رؤيتنا وخططنا،
وعليهم
الاجتهاد
والتركيز
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 الريــاض - ســــجلت الســــعودية خلال 
فصل الشــــتاء رواجًا لموســــم البحث عن 
المغامرات بين الثلوج التي تساقطت في 
الموسم الحالي، خاصة في شمال البلاد.

وتشــــهد المملكة في يناير  طقسًا ممطرًا 
يتخلله تســــاقط الثلوج، ما يغري عشــــاق 
المغامــــرات والرحــــلات الشــــتوية بشــــدّ 

الرحال إلى أماكن تكوّن الجليد.
وقــــال عضــــو الاتحاد العربــــي لعلوم 
الفضاء والفلك خالــــد الزعاق ”مع دخول 
فصل الشــــتاء يكــــون الثلج علــــى أوروبا 
ثلجــــا دائما وعلى شــــمال العــــراق وبلاد 
الشــــام وتركيا ثلجا عابرا، وعلى شــــمال 

وشمال شرق السعودية ثلجا زائرا“.
وتتســــاقط الثلــــوج فــــي العديــــد من 
المــــدن، أبرزهــــا تبوك، لاســــيما في جبل 
اللوز الذي يصل ارتفاعه عن سطح البحر 
إلى 2600 متر، إلى جانب منطقتي عســــير 

وحائل.
”مرتفعــــات جبــــل اللوز التي شــــهدت 
ســــقوط الثلوج عليها للمــــرة الرابعة في 
موسم الشــــتاء، أضحت وجهة لمن يرغب 
في قضاء عطلة شتوية من هواة الرحلات 
والمغامــــرة، إلــــى جانب إثــــراء التجارب 
السياحية بأجمل وجهات تساقط الثلوج 
في المملكة“، وفق ما نشرته وكالة الأنباء 

السعودية (واس) الثلاثاء.
وأظهرت العشــــرات مــــن الفيديوهات 
والمقاطــــع التــــي انتشــــرت فــــي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي احتفــــاء الأهالي 
بتســــاقط الثلوج على طريقتهم الخاصة، 
”الدحــــة“  رقصــــة  بعضهــــم  أدى  حيــــث 
الشــــهيرة شــــمالا، للاحتفال بهذا الرداء 
الأبيــــض الذي غطى ســــفوح جبــــل اللوز 

إثــــر موجــــة ثلــــوج اجتاحــــت المنطقة.
وتوافــــد العديد مــــن المصورين على قمم 
جبــــل اللــــوز، وقالــــوا إنهم وجــــدوا في 
جمال الثلــــج مادة مميــــزة لصورهم، في 
حيــــن توافد على قمم هــــذا الجبل الكثير 
مــــن الــــزوار والســــياح حتى مــــن خارج 

السعودية.
وقــــال فهد العتيبي القادم من المدينة 
المنورة ”جميل جدًا أن يتساقط الثلج في 
مثــــل هذه المواقــــع، والأجمل أن هذه هي 
المرة الأولى بالنســــبة إلي التي أشــــاهد 
فيهــــا الثلج أمامــــي، فلطالمــــا رأيته عبر 
شاشــــات التلفزيون وحلمــــت بأن أعيش 
هذه اللحظات، والآن أعيشها أنا وأسرتي 

على أرض الواقع“.
وقال الإماراتــــي محمد القحطاني إنه 
يقضــــي أجواء مميزة في جبــــل اللوز مع 
تساقط الثلوج وسط توافد زوار من أكثر 

من جنسية“.
وكانــــت قنــــاة الســــعودية الرســــمية 
قد نقلــــت الثلاثاء لقطــــات مصورة تظهر 
خروج مواطنين لالتقاط صور مع ســــقوط 

الثلوج على تلك المرتفعات.
وتزامنا مع تســــاقط الثلوج ”تشــــهد 
الأســــواق والمتاجــــر والمحــــالّ الخاصة 
ببيع مســــتلزمات الرحلات والتخييم في 
منطقة تبــــوك (حيث جبل اللــــوز) حراكًا 
تجاريًــــا لافتًا“، وفق ما ذكرته الوكالة قبل 

أيام.
وتعمــــل المتاجر المختصــــة في مثل 
هــــذه الأوقــــات علــــى توفير مســــتلزمات 
الرحلات من خيام وأدوات طهو ومصادر 
للطاقة تعتمد على الطاقة الشمســــية، إلى 

جانب وسائل التدفئة.

وأوضــــح خالد عيــــد البلوي، صاحب 
أحد المحــــال الخاصة ببيع مســــتلزمات 
الرحــــلات، أن المتاجر في عموم المنطقة 
تشهد إقبالاً في أغلب أوقات العام، لاسيما 
في هذه الفترة نظراً إلى تنوع الخصائص 
الجغرافية في تبوك بين الجبال والبراري 
والبحر، وامتيازهــــا بتنوع المناخ أيضا 
مثل هطول الأمطار وتساقط الثلوج. وهو 
ما يجعل التجار يعملون على توفير كافة 

ما يخص الرحلات.
وقــــال المواطن الســــعودي تركي بن 
طريف إن ”أجــــواء المنطقة وروعة ليالي 
الشتاء تسهمان في الخروج إلى البرية“.

وأضاف أنــــه اعتــــاد زيــــارة المحال 
فــــي كل موســــم للاطلاع علــــى المنتجات 

الجديدة التي توفرها المحال.
السياحية  الســــعودية  الهيئة  وتضع 
(زُر)  ”روح  الإلكترونــــي  موقعهــــا  عبــــر 
فــــي  ”المغامــــرات  نشــــاط  الســــعودية“ 
الثلــــوج“ ضمــــن أبــــرز أنشــــطة الترويج 
الســــياحي؛ ففي شــــمال المملكــــة ”يمكن 
الاســــتمتاع بوجهــــة شــــتوية لا مثيل لها 
تغطّيها الثلوج، ورؤية مناظر الشجيرات 
المتجمّدة وقمم الجبال المكسوّة بالجليد، 
ومشــــاهدة الإبل وهي تسير وسط رقائق 

ثلوج الشتاء السحرية“، وفق الهيئة.

وتدعــــو الهيئة مــــن خــــلال الترويج 
لموسمها الشتوي إلى مشــــاركة السكان 

المحليين في أنشطة عديدة.
ومن أبرز تلك الأنشــــطة، وفق الهيئة، 
نزهــــة شــــتوية بقيادة ســــيارة في الطرق 
الجبلية أو امتطاء جمل عربي أو ممارسة 
رياضة المشــــي خــــلال لحظات تســــاقط 

الثلج.
كمــــا تحثّ علــــى التزلــــج مثلما يفعل 
المواطنــــون فــــي المنحدرات المكتســــية 
باللون الأبيض، أو التخييم وسط الثلوج 
في ما يعرف باســــم موسم ”الكشتة“ لدى 

المملكة.

 لندن - تســــتعد لندن للشروع في بناء 
حديقة نباتية مرتفعة على غرار ما فعلت 
نيويــــورك، إذ ســــتحوّل خط ســــكة حديد 
قديــــم إلــــى ”متنزه في الســــماء“ في قلب 

العاصمة البريطانية.
الســــلطات  تعطــــي  أن  ويُفتــــرض 
المحلية ضوءها الأخضر رســــمياً اليوم 
الخميس لإطلاق القسم الأول من ”كامدن 
هاي لاين“، في إشــــارة إلى اســــم المتنزه 

الشهير في مانهاتن.
واحتاج المشــــروع لكــــي يبصر النور 
إلــــى نصــــف عقــــد مــــن التخطيــــط 
الدؤوب والأفــــكار المعمارية وجمع 
الأمــــوال من الســــكان والشــــركات 
والجهــــات المانحة والشــــخصيات 

السياسية.وســــيربط جسر ســــكة الحديد 
الســــابقة التي يبلغ طولهــــا 1.2 كيلومتر 
كامدن تاون بمنطقــــة كينغز كروس. ومن 
المقــــرر أن يصبح الجســــر الــــذي غطّته 
الأعشــــاب، إلى جانب ســــكة حديد لا تزال 
صالحة للعمل، مساحة خضراء تستقطب 

سكان لندن.
ويقــــول ســــايمون بيتكيثلــــي الــــذي 
يشــــرف على المشــــروع ”نأمل في إنشاء 

حديقة مذهلة في السماء“.
ويضيــــف، وهــــو يطلع ســــكان الحي 
علــــى مكان المشــــروع وتفاصيله، أن هذه 
المساحة ”ســــتكون مكاناً جميلاً وممتعاً 
للتنقل بين هاتين المنطقتين الناشطتين 

في لندن“.

تقدمــــت  التــــي  بالمناقصــــة،  وفــــاز 
لها العشــــرات مــــن الشــــركات، المكتبان 
و“جيمس  المعماريــــان ”في بي بــــي آر“  
الذي تولّى تنفيذ  كورنر فيلد أوبرايشنز“ 

مشروع ”هاي لاين“ في مانهاتن.
ويشير جيمس كورنر إلى أنّ المشروع 
في لندن سيكون ”متنزهاً جوياً فريداً من 
نوعــــه (…) ويبرز الامتزاج الســــاحر بين 

الطبيعة والثقافة والفنون والسكان“.
وجذب المشروع انتباه سكان كامدن، 
وهو حــــي في شــــمال العاصمة يشــــتهر 

بأسواقه والسهر فيه.
وتقول تشارلوت تانســــي (من سكان 
المنطقة) ”نعشــــق هاي لاين في نيويورك 
ونحن متحمسون جداً لأنّ الشركة نفسها 

ستنفذ المشروع“ في لندن، مضيفة ”يزور 
كامــــدن عــــدد كبير مــــن الســــياح يومياً، 
وســــيكون من المذهل أن يتمتعوا بمتنزه 

جديد على غرار الموجود في مانهاتن“.
الممريــــن  أنّ  بيتكيثلــــي  ويوضــــح 
الخضراويــــن ســــيكونان ”مختلفين جداً 
خصوصاً وأنهما بجوار قطارات فعلية“. 
وســــتُثبت ألواح شفافة ســــميكة لحماية 

المتنزهين.
وســــيمرّ المتنــــزه عبر محطــــة مترو 
كامدن رود التي ســــتكون أحــــد المداخل 
الأربعة أو الخمســــة المحتملــــة للمتنزه. 
ويعتــــزم المهندســــون المعماريــــون ترك 
هيــــاكل الجســــر بــــارزة للعيــــان احتفاءً 

بالترابط بين الطبيعة والآثار القديمة.

صباح العرب

شكلت المناطق التي زادها الثلج جمالاً على جمالها الطبيعي وجهة سياحية 
لأهالي شمال السعودية وزائريها ممن قدموا للاستمتاع بجمال تلك المناطق 
وروعتها في حضرة الثلج الذي يغطي المرتفعات والسهول، مستبشرين بتلك 

المناظر ومتناقلين صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 ضيفا مبجلا على شمال السعودية
ّ

الزائر الأبيض يحل

قة
ّ
لندن تستعد لإقامة حديقة معل

ثبهجة الثلج

أفكار وأزرار

لطيف جاباالله

ح ب

 نشر متسكعون يقضون وقتهم على 
صفحات الفيســــبوك خبــــرا مفاده أن 
تونسيينْ باعا شركتهما الفتية بسعر 

يعجز الفقراء على عدّه.
الشــــركة تعمــــل في مجــــال الذكاء 
الاصطناعي وعمرها تسع سنوات، كل 
عتادها جهازا كمبيوتر ورأس مالها لا 

يتجاوز راتب موظفين اثنين.
مختلــــف  فــــي  النجــــاح  قصــــص 
المياديــــن كثيــــرة نقرأهــــا يوميا على 
صفحاتنا في الموقع الذي أسسه مارك 
زوكربيــــرغ مــــن غرفتــــه الجامعية في 

هارفارد منذ عشرين سنة.
المغزى من قصة خبر التونســــيين 
هــــو أن الاســــتثمار اليوم لــــم يعد في 
أو  وزراعتهــــا  الشاســــعة  الأراضــــي 
تشــــجيرها في زمن الجفــــاف، ولا في 
مصنــــع يمتلــــئ بالســــواعد المفتولــــة 
البضائــــع  حضــــرة  فــــي  والفنيــــين 
الصينية المنتشرة في كل شوارع المدن 

التونسية.
فــــي عالــــم الــــذكاء الاصطناعــــي 
كل مــــا تحتاجه لمشــــروعك هــــو أفكار 
خلاقــــة، وجهــــاز كمبيوتــــر يتكون من 
صندوق قادر علــــى ترجمة كل الأفكار 
وبرمجتهــــا، ولوحة مفاتيــــح أو أزرار 
مرســــومة عليها حروف ورموز، وفأرة 
تقف فــــي مفتــــرق يفتح على ســــلم لا 
يحتمــــل الرقص عليه مــــن جهة، ومن 
الجهة الأخرى يفتح علــــى فراغ يفني 
العمــــر فــــي متابعــــة الصــــور المفلترة 
اللاتي يتكلمن من  للـ“أنســــتغراموزز“ 
أجــــل ألا يقلــــن شــــيئا، أو فــــي توزيع 
”لايــــكات“ لا تُصرف في بنــــك ولا تزيد 

علما ولا معرفة.
الــــذكاء  برمجــــة  لغــــات  تعلّــــم 
الاصطناعي أســــهل من تعلم التدخين 
والنميمــــة  الشــــارع  فــــي  والبُصــــاق 
والشــــتيمة، بل هي أســــهل مــــن تعلم 
قرصنة حســــابات الآخرين على مواقع 
على  للاطــــلاع  الاجتماعي  التواصــــل 

أسرارهم وربما ابتزازهم.
وعالم الذكاء الاصطناعي يمُكّن من 
التعلم ويُوفر فرص العمل دون الحاجة 
إلــــى التحول إلى أي مكان، فمن الممكن 
أن تجــــد شــــابا يعيــــش فــــي الجنوب 
منهمــــكا فــــي التعامــــل مــــع كمبيوتر 
محمــــول تحــــت نخلة، أو فتــــاة تتابع 
قطيــــع أغنــــام والدها في قريــــة نائية 
وفــــي يدها ”لاب تــــوب“ تُعدّ من خلاله 
تطبيقا أو برنامجا لشــــركة عملاقة في 
ا لكنها  التكنولوجيــــا بعيــــدة جغرافيًّ

قريبة جدا بعد الثورة الرقمية.
ذلك الشــــاب أو تلك الفتــــاة يقفان 
اليوم هناك، ليــــس حنينا إلى فقرهما 
ومــــا عانياه من برد وحرمان، ولكنهما 
يقفان اعترافا بجميل من راهن واختار 

أن يستمر في تعليمهما.
فحققــــاه،  بالنجــــاح  آمنــــا  همــــا 
ويعملان على اســــتمرار نتائج العمل 
التــــي لا تأتي صدفــــة أو مجانا، لذلك 
لا يضيــــع أيّ منهمــــا وقتــــه قابعا في 
شــــفاء  يســــتجدي  الأزرق  الحانــــوت 
مريــــض عزيز عليــــه ولا يطلب الترحم 

على فقيد انتقل إلى جوار ربه.
وتبدو فكــــرة التعلم وفرص العمل 
في عالم الذكاء الاصطناعي والحصول 
على مكتب في العالــــم الافتراضي من 
وحي خيال يسبح في تيار لم يصطدم 
بالواقع، لكن المحاولة أفضل من علامة 

”لا شيء“ على ورقة الحياة.

 نيويــورك (الولايات المتحدة) - أعلنت 
مادونا الثلاثاء عن جولـــة عالمية كبيرة 
مرتقبة لهـــا احتفاءً بمســـيرتها المهنية 

التي استمرت لأكثر من أربعة عقود.
البـــوب  نجمـــة  جولـــة  وســـتنطلق 
العالميـــة التي ستشـــمل 35 مدينة في 15 
يوليو في فانكوفر، تليها حفلات في مدن 
أميركيـــة من بينها ديترويت وشـــيكاغو 
وميامـــي ونيويـــورك، حيث بدأ يســـطع 

نجمها.
تحمل  التـــي  الجولـــة  وستُســـتكمل 
في أوروبا  عنوان ”ذي سيلبرايشن تور“ 
حتـــى الخريف، مع محطـــات في مناطق 
عدة أبرزهـــا لندن وبرشـــلونة وباريس. 
وســـتنتهي الجولة بحفلة في أمستردام 

في الأول من ديسمبر.
وقالت مادونا في بيان ”أنا متحمسة 
لتأدية أكبر عـــدد ممكن من الأغاني، آملةً 
في تقديم عـــروض لجمهوري لطالما كان 

ينتظرها“.

مادونا 

في جولة عالمية

 صيــدا (لبنــان) - يغني رجــــال بملابس 
تقليدية ويرقصون وهم يسيرون في أزقة 
مدينة صيدا بجنوب لبنان، وذلك في إطار 
جهودهم لإنتاج مسلســــل علــــى الإنترنت 

بعنوان ”ساحات وحكايات صيدا“.
يقــــول محمد جوهــــر (43 عاما)، وهو 
أحــــد الممثلين فــــي المسلســــل، إنه يريد 
تذكيــــر النــــاس بتاريــــخ المدينــــة وإعادة 

بساطة الأيام التي مرت منذ فترة طويلة.
وفي إحدى الحلقــــات التي صوروها، 
أســــعار  ارتفــــاع  علــــى  النــــاس  يحتــــج 
المنتجات مطالبين المختار (رئيس بلدية 
المدينة) بالتدخل. ويوضح جوهر أن هذه 
الحلقة مستوحاة من الأزمة الحالية التي 

يعيشها لبنان.
ويقول الممثل، الذي يعمل أساسا في 
مقهى، إن المسلســــل ممول ذاتيا بالكامل. 
ويجري تصوير جميع المشاهد وضبطها 

باستخدام الهاتف المحمول، كما أن جميع 
الأدوات والملابس مقدمة من الأصدقاء.

وأضــــاف جوهــــر ”جــــاءت الفكرة من 
مجموعــــة مــــن المتطوعيــــن…، أردنــــا أن 
نســــلط الضوء على مدينة صيدا وتراثها 
وأهلهــــا وطيبتها وعلى الأشــــياء الحلوة  
فيها وعلى الأحــــداث التي كانت تدور مع 
الجيــــران، حيث كانــــت هنــــاك الكثير من 
القصص التي لا يعرفها جيل اليوم، أردنا 
أن نجسدها على أرض الواقع لتكون مثل 

مسلسل مصغر عن مدينة صيدا“.
وقال خالد ســــنبل، الذي يقــــوم بدور 
ممثل في المسلســــل، ”هــــذا التمثيل الذي 

نقدمه كان موجودا بالأساس في صيدا“.
ويقود سعد بوســــلطانية، الذي يقوم 
بــــدور المختــــار (رئيس البلديــــة)، مركبة 
بثلاث عجلات في الصباح ويقضي معظم 

أمسياته في التحضير للحلقة التالية.

رون مسلسلا 
ّ
أهالي صيدا يصو

عن أيام زمان

 القاهرة - تصدرت 
الفنانة نسرين طافش 
محرك البحث غوغل في 
الساعات الماضية، بعد 
نشرها مقطع فيديو 
على موقع  

إنســــتغرام  الاجتماعــــي  التواصــــل 
اســــتعرضت فيــــه رشــــاقتها مــــن خلال 
رقصهــــا السالســــا أمــــام مدربها.وقالت 
طافــــش ”دون حب كل عبــــادة عبء، وكل 
الرقص عمــــل روتيني، وكل الموســــيقى 
مجــــرد ضوضــــاء“، وتفاعل مــــع الفيديو 
عدد كبير من متابعيها؛ حيث قال أحدهم 
”مذهلــــة ورائعة فــــي هذه الرقصــــة التي 

أحبها“.

وكانت نســـرين طافش قـــد نصحت 
بالابتعاد عن السوشـــيال ميديا وتجربة 
ما يطلق عليه اســـم ”الخلوة الروحية“، 
وهـــي عبارة عـــن خلوة للنفـــس فقط؛ إذ 
قالت ”الخلوة لها شـــروط، منها الامتناع 
عـــن الـــكلام، حيـــث يمكـــن الاســـتعانة 
بالإشـــارة أو الكتابـــة عنـــد الضـــرورة، 
وإلغاء كل المشـــتتات لمـــدة 3 أيام مثل 
والتلفزيون،  ميديا  والسوشيال  الهاتف، 

كمـــا يمكن أن تكتفـــوا بقـــراءة كتاب أو 
سماع الموسيقى والتأمل“.

وتســـتعد الفنانـــة نســـرين طافـــش 
لعـــرض فيلمهـــا الجديـــد ”أخـــي فـــوق 
الشـــجرة“، الذي يجمعهـــا بالفنان رامز 
جلال، وتشـــارك فـــي بطولتـــه مجموعة 
من النجوم، وهو من تأليف لؤي الســـيد 
وإخـــراج محمود كريم، ومـــن المقرر أن 

يعرض في دور السينما قريبا.

نسرين طافش ترقص السالسا
 القاهرة - تصدرت 
الفنانة نسرين طافش 
محرك البحث غوغل في 
الساعات الماضية، بعد 

تســــتعد لندن للشروع في بناء لندن -
حديقة نباتية مرتفعة على غرار ما فعلت
نيويــــورك، إذ ســــتحوّل خط ســــكة حديد
قلب الســــماء“ في ”متنزه في ”قديــــم إلــــى

العاصمة البريطانية.
الســــلطات تعطــــي  أن  ويُفتــــرض 
المحلية ضوءها الأخضر رســــمياً اليوم

ي وي

الخميس لإطلاق القسم الأول من ”كامدن
هاي لاين“، في إشــــارة إلى اســــم المتنزه

مانهاتن. الشهير في
واحتاج المشــــروع لكــــي يبصر النور
إلــــى نصــــف عقــــد مــــن التخطيــــط
الدؤوب والأفــــكار المعمارية وجمع
الأمــــوال من الســــكان والشــــركات
والجهــــات المانحة والشــــخصيات

بتســــاقط الثلوج على طريقتهم الخاصة، 
”الدحــــة“ رقصــــة  بعضهــــم  أدى  حيــــث 
الشــــهيرة شــــمالا، للاحتفال بهذا الرداء 
الأبيــــض الذي غطى ســــفوح جبــــل اللوز 

هــــذه الأوقــــات علــــى توفير مســــتلزمات
الرحلات من خيام وأدوات طهو ومصادر
للطاقة تعتمد على الطاقة الشمســــية، إلى

جانب وسائل التدفئة.

نشرها مقطع فيديو 
على موقع  
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